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لدف الكتاتب 


إن ما لمسناه من تعن فى المكتبة العر بية للسكتب العلبية فى عل النفس 
ععلنا فك فى النناهقة يلكش أسندت الآراء فى هذا الل الام فى صورة 
20000 سميناها : « فى عل النفس 6 . 

وقد بدأ هذه الساسلة زميلى الأستاذ عبد امنس المليجى فى كتابه د الهو 
النفسى »© وتبعه زميانا الدكتور معط فهمى فى كتانه الدوافم النفسية © . 

وهذه هى الطبمة الشانية من الكتاب اثالث من السلسلة عن 
و نحليل الشخصية » . 

وااغرض من هذا السكتاب هو إشباع رغبة القراء الذين يم.هم دراسة 
موضوع القنامية واركاتا الرئيسية » حتى كلهم فى ضوء هذه الدراسة 
أن يعملوا على تحسين أساليب سلوكهم ولوك غيرهم عل امنا من فه.هم 

واللدية عو الشخسية بوعليلها و لحك غلنها ادها لوف خرف عل 
كل سان » ولكن من الخير أن دعم هذا لخديف وااتطايل. :وأن اقيق 


اا ل 0 اا م 


1 الأ ٍِ رب إلى الصمحة وأدنى إلى للمقول . 


وقد 5 الكتاب بتحلول لاتعار يف الختلفة للشخصية ثم استنقجت 
مها التخطيط العام الذى انخذته ميكله لالكتاب » وتناولت بالتحليل أركاق 


هزه الأحكام علد س عادية تشمل تحليل جيع عناصر الشخصية ؛ | » لييكون نُ 


لس وا سه 


الشخصية وم مكوناتيا 200 بالتواحى الأسمية 3 النواحى العقلية 5 ولتوصيح 
القادل اهرون انه الوا أنردت تسد عامنا داسك القتدمية 
ناقثشت فيه اصطلاحات الغرائز والدوافم الفطرية والمكتسبة وفصلا آخر 
للاشعور والجهاز النفسى وأهميتهما فى تفسير السلوك ااسوى والشاذ» وحرصت 
على الاإبقاء على الانجاه الحديرث فى عم النفس الاحتاعى الذى يعتبر الشخصية 
خصلة اموامل الفرد وعوامل البيئة معا » ولذا أفردت فصلا خاصاً لأثر البيئة 
فى تسكو ين الشخصية . 

وقد اختتمت السكتاب بفصل عن تكامل الشخصية وأهية النظر إامها 
و حدة لا 8 0 0 ما شت به من سال 5 ها الأو لية » وتبعت 
ذلك 5 ن الناحية التطبوقية أن 4م فمللا طرق تقدير الشخصية 
و السك علمها . . 

وقد حرصت خلال الحديث عن ااتواح ى المختافة على أن أوضح ف 
أ كن وإعان. ندال واعو “الشاصية 58 المستمر بعضها مع البعض 
بحيث يصعب الفصل بين ما هو جسمى وما هو عقلى أو ما هو معرفى وماهو 
مزاجى » ولم يفتنى أن أوضح هذه الحقيقة بالأمثلة الختلفة . . فالذى يحدث 
العرز والاختلاف بين الشخصيات ليس رد وحجود صفات ممينة » وإئا 
الطريقة التى ينتظ بها تسكوين هذه الصفات وتفاعلها مما يخلق تلك الصفة 
الانفرادية الحامة / تّى نعل من كل شخصية وحدة » والتى تؤدى إلى عدم 
وخود #يددين متشاءمين عا كاملا على الإطلاق . 

واعلى أ كون فد وفقت فى تقديم بعض العون إلى طلاب عل النفس » 
وزملابى من الاياء والمدرسين والاإخصائيين الاجتّاعيين وكل من مومهم 


حدم براحت 


دراسة ع النفس 6 عا 2 ؛ كن القيام بدراسة الللات النفسية ل بتعاملوا 
ممم سواء كانوا >كن الأطفال أو السكمار 04 ودكن العاديين أو الدواد 4 وسواء 
كان ذلاك ف المنزل أو المدرسة أو الصنم أو السنثنى أو أى مؤسسة اجتماعية 
ما يحقاج فيها إلى الاسترشاد بضوء عل النفس . 

وقد عنيت فى هذه الطبعة الثانية لاكتاب باستيفاء بعض الموضوعات الى 
ظورت تصمرة فى الطبعة الأولى » كتوضيح معنى الذكاء وأهمية عاملى الوراثة 
والببثة فى الشخصية . 115 كدت أيضا فكرة ديناميكية الشخصية ؛ وأثر 
الدوافم النفسية الشعور بة واللاشءور ية فى ذللك . 

وفد رأنت أن أجمم مرأجع السكتاب كاها ف مهايته بعك أن كانت موزعة 
بعد فصوله التلفة أنع الشكرار فى ذ كر هذه المراجم . 

واءل السكتاب فى طبعته الثانية هذه يحقق ما قصدناه من نحسين ويعو 
موضوعاته واللّه ولى التوفيق . 

الروضة فى مانو 14 6و١‏ هلي رثات 


انين لاأول 


5 ر ب الشخص.ة 


مقلمة 8 


يرى عل النفس العام إلى دراسة ظواهر اللياة العقاية وأنواع السلوك 
الختلفة التىتنتج من تفاعل الكائن المى مم بيثنه المادية والاجماعية » و ينبم 
فى ذلك الطرق والأساليب التى تساعده على معرفة الصفات النفسية التى يمكن 
تصنيفها ويسههل إرجاعها إلى قواعد أو قوانين عامة » شأنه فى ذلك شأن أى 
علم من العلوم . ولسكن مهما توصانا إلى كدف تلك الصفات وخصائص 
السلوك المامة لامقل » فإنه لا تزال أمامنا ظاهرة عامة أخرى وهى : صفة 
الانفرادية » تلاك الظاهرة الى يتيز مها كل كائن حى عن سواه من 
الكائنات » والتى تحمل منه وحدة متقلة #تلفة عن باق الأفراد من أبناء 
حاسة زر غم مأ توحد بدههم من تشابه واتفاق . فكل إنسان من حيث 2 نه 
ظلاهرة وسيل متفيزة الأ اكير أبدا عل» اطول الزمن + نومك يخريك. كورنه 
لا وعدن نخبيه غنيا كائلا فى أى مكان »يقير من هذه الوضهة بفيدا 
عن محال البحث العلى الذى يحجعل «همته استخلاص الةواعد العامة » والذى 
تتضاءل أمامه أهمية تلاك الظاهرة الانفرادية الهامة . 

وقد أدى إهمال هذه الفردية فى عل النفس إلى اتهامه بالقصور » إذ أنه 
كا قلنا يضم القواعد التىننطبق على العقل والسلوك بصفة عامة دون أن 
بأخذ فى الاعتبار تلك التفاصيل الدقيقة التى تميركل فرد عن غيره تمييزاً تاما . 


ا # لد 


وقد يوجه هذا الكلام لكل العلوم التى تبج هذا النوج فى البحث العفى؛ 
ولسكن عل الئفس أ كثر تعرضا لهذا الاتهام بالقصور ؛ لأن موضوعه هو 
السكائن الى وخصوصا الإنان الذى تبدو فيه ظاهرة الانفرادية بوضوح 
وجلاء . وقد فطن لهذه الحقيقة عالم النفس الألانى قونت (08314ا10 ) مؤسس 
عل النفس التجريبى » والذى يعتبر من قادة عل النفس الفردى أيضًا خيث قال: 

ليس ف + النفس قانون إلا رأينا فيه أن اللالات التى ند عن 
القانو 5 عددا من الحالاات الى ينبطيق علمها 6 . 

ومن 05 ذلك جد أن كثيراً من الانجحاهات الحديئة فى َس النفس قد 
تركزت فى يحث الفروق الفردية » وأصبحنا نيحد «لم النفس فروعا تتم بها مثل 
2 ع نفس الفروق الفردية 6 » وهم ع النفس الفردى 6 وه َُ النفس 
التصليل 6 .كا ند أيضاً فروعا نيتم بالصفات الططثفية وأغاط السلوك الخنلفة 
وأنواع الشخصيات » كا فروع النى تهتم بالشواذ » وتلك التى نتم بفسكرة 
المي ارهد و رداك كنا البقلة )اوها بين :و تس ا رعوية 
الشخصية 6 . 

إذن فدراسة الشخصية يقصد بها الاءتام بتلك الصفات الخاصة يكل 
فرد » والتى نمل منه وحدة متميزة #تلفة عن غيره » من حيث الءوامل التلنة 
التى تفاعات مع ب.ضها فى تسكوينه دأدت إلى هذا الأسلوب الخاص هن 
السلوك » وهذا الطاءم الذى لا بشترك فيه اثنان اشتراكا كاملا ء نكل ناحية . 

ولا كانت عد[ هزه الدراسة لا تتم إلا بتتبع الات الفردية ودراسة 
كل حالة على حدة كان الأنحاث الا كايذيكية فى العيادات السيكاوجية 


الختلفة أهية كبرى فى دراسة موضوع الشخصية . 


غير أنه لا كن لأى بادحث أو حيط 26 بعقاية كل فرد على حدة » ولا تزال 
مهءةنأ ف اليحث ه ىن 3 بسن ممزات القواعد الدامة )و سس م يكن 
اسةئادته دن انلالات اخاصة 

وإذاكان عل النفس العام يرى إلى دراسة العوامل العامة » والصفات 
المشتركة بوجه عام » وعلم النفس اافردى يرى إلى دراسة الملات الخاصة من 
ناحية التفاصيل » والصفات المميزة التي تنفرد ها كل حالة على ح-دة » فإن 
من لمكن أن تجمع بين الاثنين بالالتجاء إلى على النفس الارحصانى ليساعدنا 
فى تصنيف الصفات الختلفة » المشتركة منها والخاصة » ا فى طر يقة التحليل 
العاملى التى #اول التصنيف بالوصول إلى : 

الصفات العامة » والصفات الطائفية » والصفات الفردية 

فالصفات العامة هى التى يشترك فمها اجيم . .. والصفات الطائفية هى التّى 
بشترك فها طائفة من الناس». والصفات الفردية هى التى لا يشترك ذنها أحد.. 
والواقم أن الذى بز شخصية عن الأخرى هو ذلك الطاب الذى ينتعج من 
تفاعل كل هذه الأنواع من الصفات بعهمما مع البعض الآخر . 

تعار : ف الشخص.ه 

قبل أن تحاول دراسة الشخصية ينبغى أن #اول تحديد العنى العانى 
هذه الكامة وخدوما أن استهاطا 0 الأحاديث المادية كن المرونة تحيث 
يحتملأ كثر من معى واحد : 

وحين نعم ع>اولاات ع النفس أدعر يف هله الكلمة 6 نحد أن كلا 


منهم كار 0 ينظر إلى الشخصية من زاوبة خاصة ٠‏ وسؤورد وم ل مص 


شح 3 د 
االحمطوات الى تطور هأ مدعى هله الكامة 6 وهى ف هامها تذبع مراحل 
تطور عل النفمس 4 وأعاانك الوحث فيه 5 


الشخصية كظهر خارجى : 


الأصل فى كلة (لاأأألهههدرعءم) ا مشتقة من لفل لا'بينى (22ههومءط ) 
ومعناه القفاع » أو الوجه المستعار » الذى يظهر به الشخص أمام الخير» وكان 
استمالهذا اللفظط درتبطا بالمثيل المسرحى 04 حيوثٌ مدو الشخص لأغير عن طر بى 
ما يأنيه من حديث وحركات ظاهر ية.. ولهذا فإن تعاريف الشخصية قامت 
فى البداية على فكرة المتيل » وما يبدو على الفرد من الصغات الظاهر ية 
برف النظر عما يفيه فى نفسه من صفات داخلية . ويرتبط بهذه الفكرة ؛ 
تعر يف الشخصية بالقدرة على الءأثير فى ااغير؛ أو الأثر الذى يتركه الشخص 
فيمن <وله / وما برتبط بذلاك مم قد يكون لديه من هرة ووقار / وكراء 34 
أو تواضع و<خصوع وأستسلام : 

وتت.شى هذه التعاريف مع طريقة الملادئأة الخار<ية فى الدراءة النفسية ) 
تلاك الطر بقة الى م عا نيدو على الشخص كن مظاهر الاوك االخارجى 2 
وفاتها أن من الذمرورى أيضًا أن نكشف الستار عن الصفات الداخلية الحقيقية 
أن يعبر عددا من الشخصيات » منما الشخص كا براه غيره » والشخص كا 
نزى نفسه ) 3 الشخص على حقيقته » لأد ركنا أ تعار نف الشخصية السابفة 
غير شاملة » لأنها تهءل أم زوايا الشخصية الحامة » إذ تتم ققط بالشخص كم 
براه غيره » ولا بوضح لنا شيئًا عن الصفات الداخلية الحرقية فى الشخص . 


الشخصية كقوة مر كز ية داخلية : 


وعلى النقيض من ذلك تماما جد ف_كرة النظر إلى الشخصية من نا<ية 
كونها تركييا نفسيا معقداء غير ممكن محليله أو فهمه من محرداأظاهر الذار<ية » 
أو كونيا قوة عركنبة داغلية وجه القرد وتسنيطر عل حركاته وسكتاتة: . 
وطبيعى أن مدل هذه النظرة لاتفيدنا كثيرا » ولاتقدم ولاتؤخر فى فهم طبيعة 
النفس ؛ إذ أنها ترك باب البحث والدرس مغلا أمام من بريد فهم عناصر 
الشخصية ومكوناتها . 

وتوقبط بذاك أرضا تر نتن القخصية بالفكرة الى يكوا اأره عق 
افسه نتيحة ملاحظته ا تحرى فمها وليل لخواطره » ومعرفته لصقاته النفسية 
الداخلية "ا تبدو له . 

ويتمشى هذا مم طريقة التأمل الباطنى وهى إحدى طرق البحث الطهامة 
فى عل النفس تي كان القعريف السابق مءشيا مع طريقة الملاحظة 
الخارجية -- وهذا النوع من التعاريف يءتبر ناقصا كسابقه ؛إذأنه ينم فط 
عظهر واحد من الشخصية » وهو الشخص كا نرى نفسه ولا يفيدنا فى 
معرفة الشخص على حفيةته . 
التعر يف الا <ماعى : 

وانتقل التعريف خطوة مفيدة عندما انمه إلى الاههام بالاوشارة إلى 
تعامل الفرد مع انمع » فأصبح التعريف يتضمن شعور الفرد بقِمته فى 
الوت.م » ومبلغ أهيته "في ومق ]قرا كلا لقوق وواخياتة +« :وهذة الصبعة 


الاجئاعية فى تعر يف الشخصية يجاني فكرة المرء عن نفسه » ترتبط بشعور 


م ا حك 


الفرد بمبلغ حاجة ا+تمم إليه » وهل هو مطاوب أو يمكن الاستذتاء عنه ؟ 
وهل هو مهم أو لا أثرله ؟ وهكذا : 

وتو كل هذه التماريف أه.ية فسكر هَ تعامل الفر دمع بيكده » وقيمتهة من 
صق تأثيره فى المتمم ا الونمم به والنظرة إلى الفرد كمامل فعال فى 
الوسط الذى يعيش فيه » إذ تقاس شخصيته يمباغ اشترا كه فى نواحى النشاط 
الخنلفةالتى7ؤدى إلى | حداث التخير والتطاور فىهذا الحتهم ولاك البيئة لغيطة به 

وتتمثى مثل هذه التعار يف مع تطور الذظرة إإى عم النفس من حيث 
صلته الوثيقة بالعلوم البرولوجية والاجماعية الأخرى »هما يؤكد لنا أهمية دراسة: 
الفرد بالنظر إليه فى محال البيئة التى بعيش فنها و بمحارلة فهم القوى الُْتلفة التى 
تؤثر فى هذا الال و نحم فى نط السلوك الذى هل لاشخصية طابمه! االخاص . 
الشطمية اعروعة تي الدوات + 

إلى هنا كانت التعار يف فى جماتها وصفية » ويتناول كل منها ناحية 
محدودة من نواحى الشخصية ؛ أما التعاريف القادمة - "اتى تقوم على نحاول 
الصفات ومحاولة تجميءها ل فقد تاتى الضوء على عناصر الشخصية اغُيلفة 
وتفيفانا من النا<ية الدراسية فائدة مباشرة . ومن أءثلة ذلك تغريف مورتن 
برنس (عع112م 08غ8401:4) الذى يقول : 

إن الشخصية « هى حاصل جمع كل الا-تعدادت واليول والغر از 
والدوافم والقوى البوولوجية الفطربة الموروثة؛و كذلاك الصفات والا-تعدادات 
واللوو ل المسكنسية من اتخبرة 4 , 

وقد أو ضح لنا هذا التعر يف أهمية دراسة الفرد من ناحية ماضيه الورانى 


وطبيعة تكو ينه البيولوجى وما أخذه عن أسلافه من استعدادات . . يجانب 


2 ع 


ذزاعة خواتة الكاطرر امن حيرت تازه ينزادل البيكة وما حدثددق #اصييه 
من صفات مكتسبة . 

وهناك تعار يف كثيرة من هذا النوع تهدأ كلها بفسكرة .وع أو حاصل 
جمع الصفاة الداغاية وااازيوية الوزوثة والمكتئية © أو يموع الصفات 
العقلية والج-مية والاجماءية . 

ولسكن هذه التعاربيف القائمة على يرد تعداد الفصات والتى تنظر إلى 
حاصل جه.ها ققط تحمل فى طيانها خطر اعتبار هذه الصئات وحدات متءزلة 
ضما عن البعض أو أن كل عنصر منها مستةل بذاته . . ولسكن الواقم 
خلاف ذلك تماماء فاشظرة الحديئة للشخصية تعتيرها وحدة أو تنظايم كلى 
عام . إذ أن الكائن المى أ كثر من محرد .وع صفاته ٠.‏ وكل صفة رن 
صفاته لا يكون طا ممنى إلا فى وحود باقى الصفات . والفرق بين النظرتين 
توازى الفرق بين الخلوط والركب فى الكيمياء ؛ فالخلوط يمكن قصل مكوناته 
عن بعضها بسهولة ؛ وصفاته هى عرد جموع صفات المناصر الدالة فى تركيبه 
يها مركب اللسكوالى ينتج لنا مادة جديدة لما خصائعما التى خالف 
صفا'ت عركياتها 

وهذا استفادت التعاريف الجديدة من هذه الفكرة فأ كدت أهية 
التكاءل»و ذا أصدت تبدا 59 ن الشخصية عبارة عن تكو بن عام 5 تكامل 
منةغلم موعة عنات ا رت كن ا" 
التمار يف القائمة على فسكرة التكامل والتفاعل الاحتماعى : 

ثم أضيف إلى التعار يف ذلك العنصصر الاجتاعى الذى يظور فى تكييف 


الفرد لنفسةه 0 الجتمع وتعأمله م الييئة ومباغ ابذماحه مهأ 6 وهن أمثلة هذه 


- 1 


التعار يف ما قاله كف ( ؛مسمع»! ) وهو أن « الشخصية هى تكامل تموعات 
العادات التى تمثل خصائص الفرد فى تعامله مم اخْة.ع © . 

و أخير ا ند فكر ” الغيز أو الانفر اديه تتخذ مكايا يأر ر فى التمار بف كا 
فى تعر يف شن ( 5عوء5 ) حيث يقول : 

« الشخصية هى الفسكو بن النتظ أو الوحدة العامة الناتيجة من العادات 
والاستعدادات واامواطف التى تميز فرداً عن الجموع وتجمل منه وحدة #تلفة 
عن بافى وحدات اللموعة التى ينتمى إلمها © . 


وإذاكانت التعاريف السابقة جيعها -تى الأن نتم ببعض عناصر 
القعر يف وتهمل البعض الآخر » فنها ماسبءل صفة التتكيف الاجتاعى » ومنها 
ما مهم ل صفة الميز أو الانفرادية » ومنها مامبءل فسكرة التكامل » فإن التعار يف 
الحديثة التى يؤْخذ بها الآن مبنية على جيم الخطوات السابقة والاستفادة من 
كل التعار برف بحيث فده وافية شاملة . ومن أمثلة دلاك تعر ذفن أوايرت 
( تومالق .2 .0 ) القائل 0 : 

الشخصية هى التنظيى الديناديى فى نفس الفرد اتلاك الاستعدادات 
الجسمية النفسية التى نحدد طر يقته الخاصة لاتكيف مع البيئة 6 . 

وهذا لا تاف كثيراً عن تعر يف بيرت 1م8) القاثئل بأن : 

د الشخصية هى ذلاك النظام الكامل من أأوول والاستعدادات الجسمية 
والعقلية » الثابتة نسبياً » التى تعتبرميزاً خاصاً للفرد » و عقتضاها تحدد أساو به 


االخاص لاتكيف َم الميئة المادية والاجماعية 6 


تمر بف الكتاب : 

من العرض السابق لتلف التعاريف يمكن أن نستخلص أه, الاءتبارات 
التى يتضمنها التعريف الجيد لاشخصية . . والتى تفيدنا أيضا عندما تحاول 
الدراسة التحليلية للشخصية أو الحك عامها وهي : 

-١‏ (ر التكامل »6 ويتصمن 5-3 الشخصية لست خحرد مومع 
الصفات التى تكونها . . وإنما الوحدة الناتحة منها . فهى أ كثر من مجرد 
مجموع حاصل جمم ما يدخل فيها من مكونات . والواقم أن قوة الشخصية 
تقاس بقدر ما يكون بين مكوناتها من تماسك وانسجام وتكامل . 

؟ -« الديناميكية » وتثير إلى أهمية التفاعل المستمر بين عفاصر 
الشخصية النلفة فليست الشخصية مموءة متراصة من القوى الاستاتيكية 
الجامدة و نما طبيدتها البيواوجية تقتذىدوام التفاعل والقو والتغير الذى يضيف 
إلى الشخصية صفة اليو بة . 

م صفات الشخصية « الثابتة نسبيا » وهى التى لا تتغير كثيرا على 
طول الزمن - بالرغم من دوام التفاعل والصفة الديناميكية السابقة ‏ هى اأنى 
تحمل للشخصية طابعها اللخاص و يكن الا-ةناد علمها فى تيز شخص عن غيره . 
مثل هيئة الجسم والذكاء العام والاستعدادات الموروثة أو المكتسبة اانى يكون 
لها صفة الدوام والثبات بالنسية اغيرها من الصفات العارضة الدائمة التخير . 

غ ‏ الشخصية ليست يرد النواحى اإسمية فقط » كااخ والعظام 
والجلد والأحشاء والأوعية الدموية . . وطريقة الابتسام وشكل الأنف 
وبروز الذقن . . .بل تتضمن أيضا النوا< 000 الشخص وأفكاره 
ومشاعره 4 وما خب و 6 وصذاقاته وميوله هى لبت كل هذه 
وتلاك متممة فقط » بل تتضمن أيضًا طر يقة اه هذه لكر نات وتقاغلهاء 


لاو سهد 


والطرنيقة الى يلسا إليها الجسم للتعبير عرى العقل فى الحركة والإإحساس 
والادواك ... ؛ وكذلك الأساوب الذى ياحأ إإيه الخلوق المبيرون اجيم 
وما تابه كن الام ومؤثرات و والواقم أن م لوده 2 عة_لا و<دسما 6 
هو شىء واحدد »لان ودين الاثنين مرتيطان يممأ بيهص لدرحة أنه لامكن 
فصلهما » أو حتى التذكير فمهما منفصلين . 

ه - والتكيف مع البيئة © أمر أساسى فى دراسة الشخصية» إذلاءكن 
دراسة الفرد منءزلا عن الجت.ع الذى حيط به » ولا كن إل ل القوى المدية 
والا<ما عه ف اليدئة كن حوث أثرها ف تكو بن الشخصية وصرفها بطابع مءين. 

د - « الميز» أو الطايم الفريد سكل شخص «و الذى يحمل كل 
ورد ما عن غبره ؛ تحيرث ا دوحك انان متامهان نشامها ناما . . وهدا 
لمر هو الأساس الذى يقوم عليه مءنى الشخصية . 

و بناء على هله اللا ءتارات ىك . ات لست اص التعر 32 الأن للشخصية : 

« الشخصية هى ذلا الطابع » الثابت نسبيا» لاة.ظ م ا تكاءلى » لصفات 
الفرد النائحة من التقاعل الد ينامي المسكطر »بين د ومكو ناته الجسمية 
والعقاية » الموروثة والمكتسية » ونين المؤثرات المدية والاجياعية لابيئة التى 
0 هله البيئة .ا 6 

وهدن هرا التعريف تكن أن ندرك ما يأى : 

أولا َ أن الشخصية و< لسسللة و جب در استها كتنظيم 5 عام أو 
< تالت (الواوع0 ) . 

نيا : أنه إذا جاز انا تحليل عواماها فإعا يكون ذلك بقصد التصمايف 
والدراسة فط ؛ على أن نضع فى أذهاننا داعا فسكرة اندماج المناصر وتقاءاها 


التع تا شال 


مكو أت الشخص.ه 

إذا اقتنمنا بفسكرة وحدة الشخصية وبداخل مكونانها واسةمرار تفاعل 
عناصرها مم بعضها أمكننا أن ندرك الصعوبة التى تواحهنا عند محاولة إحصاء 
هذه المناصر أو تصنيف هذه الممكونات . وا_كن لابد لنا من رسم ل امه 
لخدو ركان القدميية ارنفنة اذاه ادا اداو الك عليها . قا هى 
إذن أم النواحى الثى يصح أن تؤخذ فى الاعتبار عندما نود أن نصف شخصية 
ها بالذوة أو'الطفق: 6 أويانيا شخصية دوي أو مغرف »أويأنيا عنامية 
متكاملة أو مفككة ؟ هناك اعتبارات كثيرة مكن أن تتخذ أسادا لذلك 
فيصح أن نجهم الصفات التافة مبوبة يجسب الموروث منها والمكتسب 
أو بحسب الشعورى منها واللاشعورى » أو حسب الصفات الجسمية 
والمقلية . . وهكذا . 

وقد أخذ كاتل (العأادع) .هذه الاعتيارات جميمها فى تقسيمه لاشخصية 
إلى وحداتها الأولية فى كتابه د وصف وقياس الشخصية 6 حيث وضع هذه 


الوحدات فى حدول كالأنى : - 


١#»‏ د 
و<دات تتكويذية ) موروثة ( واددات مكتسية من الميكة 
اللو ل لف1253 لوا لا ل ! 
المواملالديناميكية | ١‏ > الدوافم والرغات | 4 - العواطف والاجاهاث 


والحدجات المقلية 
العوامل المزاحية | ؟ ح الصفات الانفعالية | ه - اصفات الخلة.ة 
والمزاحية 
العوامل المءرفية | م - الذكاءوالمواهيالخاصة| 5 - المهسارات السكتسية 
١‏ كالذاكرة والقدرة الموسيقية والنلونات: امام 


وقد مءهذى وكاتل 4 فى شسرحه وتقسومه لهذه الوحدات الست الرئيسية 
لاصفات التى يصح دراستم! لاحكم على الشخصية حكما شاملا من جميم النواحى ؛ 
ووصل عدد هذه الصفات فى القاة المذ كورة إلى ١0/١‏ صفة . 

واسكن ما يؤخذ على تسبي كهذا إهماله التام لانواحى ال-مية » ونظرته 
إلى الشخصية عمناها الحدود وا يشم ف ذارة عم الس وحدوذه . 

ويلاحظ أن كثرة الصفات والةوام الطويلة النى يلجأ إلمها بعض 
العلماء فى دراسة الشخصية لا تفيد كثيراً فى إعطاء صورة سسريعة للشخصية 
وإن كانت تفيد من بريد القيام بأحاث إحصائية بتصد دراسة الصفات النى 
تت.شى مم بعضها الب.ض » والتى تتعاون فى تسكوبن أنماط الساوك وأنواع 
الشخصيات اغُتلفة . 

وإذا لصنا القوائم السكثيرة التى يضمها الملداء النلفون لمسكونات 


الشخصية فإنا ممرها 075 وإن اختلففت فى ظهرها من حيث العذد والاسترسال 


5-58 
فى التفاصيل - غالبا تتفق على الأبعاد الرئيسية التى ينيغى ألا تفل فى 
أى م أو تصدرف وى  :‏ 

. النواحى الجسمية‎ )١( 

(ب) النواحى العقلية المعرفية ( ع10ازمعه©) . 

(<) النواحى المزاحية ([2:96018؟6متمع1) . 

(د) النواحى الخلقية (معاءعةءةطات) . 

(ه) ومن الهم أن ننظر إلى الأركان الأر بعة السابقة فى ضوء البيئة 
الاجماعية والوسط العام الذى >يط بالشخصية المراد دراستها . 

و عختاف الباحثون فى الشخصية فى نظرتهم للا همية الأسبية لهذه النواحى ؛ 
فنحد عاماء النفس التربوى مثلا بولون اهماما خاصا لاذواحى العقلية المعرفية ؛ 
كالذ كاء والقدرات التحصيلية ؛ بيما عاماء النفس الطبى نولون لانواحى الإسمية 
والانفعالية والمزاجية اهتّاما أ كبر فى نظرتهم إلى الشخصية ؛ وكذلك علاء 
النفس الجنانى والباحثون فى الإجرام بو كدون أهمية النواحى الخلقية 
والاحماعية . . وهكذا . 

وقد يكون من المفيد أن نضم تخطيطا عاما ل-كونات الشخصية وعواملها 
الفرعية فى شكل يسهل إدراك وحدتها وتحلياها عند الدراسة والبحث كم فى 
انماع الميين على صفحة ١8‏ . 

ويندضى أن و أل هنا أهمية تداخلهذه العوامل <تيءها » وتفاعلها الستمر» 


بمحيث يلتعج مها جميها تر لوب عام عيز الفرد وحمل منه شخصية فريدة 


1 آ 5-0-5 
| ك! 
الشخص نفسه البيكة 
ا 
ْ ْ 
المادية الادماءية 
| 5 0 
عوامل حسمية عوامل عقاية المرل الدرسة 
ال ا 0 ا : : 
| 1 | | ظ | 
تشرعية وظائف الأعضاء صحة عامة ‏ معرفة مزاحية خلقية 
: : : آ آ : 
|[ | | + 
موروثة مكتسة موروئة مكتسية 
| : : 


الذكاء القدراتالطاءفية 
المامة التخصص 


#طمط 


عام لدراسة مكو نا 


- 


الك حص 


7 


د ا ا 


هذا ومن الممكن أن نستمر فى التحايل عند كل نا نادية 7 تواحى 
الشخصية 6 قبتي اله وامل الم م4 مثلا إلى : علاقة - دق وراد المذرلن 6 
ا ير الوسدط المنزلى كن النواحى الثقافية والخلفية . . ٠‏ 1 05 
الأسلوب أن قم النواحى الجسمية كن حءث وظائف 5 إلى حالة 
الجهاز العصبى » وتأثير الفدد العماء » وحالة الجهاز الحضمى . . . الخ . 
وكذلاك فى المهارات المسكندية التى يمكن تقسيءها إلى نواحى التخصص 
الدراء.ى ونواحى التخصص الى وما دنطوى نحت كل مها من صفات 
ليا يشكر أثرها ف تكوين الشخصية 1 

ويمكن بصفة عامة أن يفيدنا هذا النخطيط العام فيا يأنى : 
( لالناأة 0356 ) 5 نتحليل هي اسل الأفراد د طفلا كان 3 رحلا 6 عاديا 
أو شاذاً - فى تنظبى عله وترتيبه . فإذا أردنا دراءة حالة طفل منحرف 
أو متهم مجر يمة فيمكن أن تتخذ هذا التقسير أساسا هذه الدراسة.. وإذا كنا 
بصلد تصميم بطقة مدرسية لتكون سحلا لهلة كل تهيذ فى <ياته المدرسية 
فيصح أن أستمين بهذا التخطيط حتى لا ننفل ناحية ن النواحى التَى قد 
تكون ذات أثر هام فى الحسكم على الشخصية عند توديه التاميذ تعليميا 
أو 57 5 

ثانياً : بوضح هذا التخطيط أهمية الملاقة. بين عل النفس وباق العلوم 
البيولوجية والاجتاعية الأخرى » وتءاون هذه العلوم الهتلفة ؛ وترابط ميادين 
الأوابنة فبااءد وتداغايا شك هون الاحاطة را نينا أمرا واعيا الكل 


من يتعرض لدراسة الشخصية فى أى صورة من صورها . قُثلا عوامل البيئة 
عن خيف المأزل والدرية بو الجتمع عكن فهم آثارها على الشخصية من فهمنا 
مبادىء علوم الخدمة الاجتماعية والقر بية والاجتماع والأنثرو بولوجيا » والعوامل 
الجسءية تتطلب الإلام بعلوم التشر يح والفسيولوجيا والصحة العامة والعلوم 
الطبية بصفة عامة . وطبيمى أن العوامل العقلية.هى ميدان عل النفس الذى 
ليا غى له عن التقعاون 8 هله العلوم هيمها ومع غيرها من العلوم الى م 
بدراسة المياة العقلية كل الأخلاق والدين والمنطق . 


اميسل ثالغت 
النو أحى اميه 


لا يحوز أن نتفل ما للتسكوين الجسمى سواء من حيث التشريح 
أو وظائف الأعضاء أو الصحة العامة من أثر فى الشخصية بوحه عام . ققد 
ثبت الأبحاث حمة المثل القائل : « إن العقل السليم فى الجسم السليي 6 . 

و بعض الباحثين فى الشخصية همل أحيانا هذا الركن الهام من أركان 
الشخصية برغ ارتباطه الوئيق بالنواحى الانفعالية والمذاجية التى تعتمد فى أساسا 
على التركيب الكهالى والنددى والدموى » و برغم تأثر النواحى الخلقية 
بكل ذلك . ولعل السبب فى إهال هذه الناحية لمن بدرسون سيكاو<ية 
الشخصية وقوعها فى دائرة علوم التشربح والطب » ووضوح أهميتها لدرجة 
تجعلها أمراً بديهياً مساما به . وطبيمى أن يكون هذه العوامل تأثير واضح 
فى كثير من الحالات المرضية كا فى الأمراض التِى تنتج من إصابات ا+هاز 
المصى أو اضطراب وظائفه ؛ ويقل وضوح تأثير هذه العوامل عند دراستنا 
للشخصيات العادية السليمة حيّث يقل نسبيا تأثير الاختلافات الفردية فى هذه 
النواحى الجسمية 

تكو هذا العم من 73 بض افرائل اللدمية عل دول لقال 
لنعرف كيفية تأثر الشخصية مها ومن ذلاك ما يألى : 

. العو الجسمى . ؟ - حالة الجهاز العصى‎ ١ 

)١( 


 »‏ عالة الحواس . ع ل دالة الغدد الصماء 
ه - المظاهر الحركية . اك النافاك والاء ران اموس 
١‏ - الهو الجسمى : 


العقلى والاجماعى . فكثيراً مانا<أ فى أحكامنا على الشخصية إلى معرفة العمر 
الزمنى الذى أمكن للشخص فيه أن يمثى أو بتكام أو القار يم الذى م عنده 
البلوغ والنضج الجنسى ؛ فل هذه النواحى من مظاهر المو الجسمى تلتى 
كثيراً من الضوء على سمات الشخصية النى يراد بحثها . وهناك علامات جسمية 
خاصة فى أحداء مختلفة من الجسم عكلن ما أن تقرف العيوااتكير عن اقيض 
(ععة [162ره82231) ا فةَ السن الذى نحو أت فيه الغضار :هه إلى عظام ف 
منطقة الرسغ كلا دومكذا: 
إن أ ىك اغا راي أو الال فق اح أعوةة الجسم ميحدكه ازا كيرا 
فى شخصية صاحبه وللسكن الجهاز العصى له أهنية خاصة لأنه حلقة الاتصال 
نط الجسم والئهل. و نول اطيان التضى نما ران 
)١(‏ اللهاز العصى المركزى بداخل الجحمة . 
(ب) النخاع الشوى ٠‏ (ج) المسالك العصبية المتشرة فى الجسم . 
) د ( الجهاز المصى السمهاتوى والباراسمباتوى . 
والججساز المصى المركزى ) ويشعل الخ والخيخ : وقنطرة فارول 
والنخاع المستطول ) مسئول عما يحدث فى الشخصية من نوازن ونوافق وتكامل 
لوظثفها النلفة » إذ أنه المسكول عن الادراك والقراابط والتمل والتفكير والتخيل 


وكل ما يحدث من كسب الفرذ لخبرات جديدة . ولقكوبن القشرة 'ية 
تراط بالقذوات: المقليةء 5 أن المح ول 8و تنظيم فش اناك 
العقلية كالتوازن أما النخاع الشوى فوظيفته استقبال به ض الإشارات 
العصبية الى تلقاها الجسم عن طريق المؤئرات الخارحية والرد 0 السيط 
منهاء أو توصيلها إلى المخخ وتلتى إشارات الرد عليها لتوصياها إلى أعضاء الحركة. 
والمسالك العصبية أو الأعصاب لمننشرة فى الجسم هى التى تحمل التيارات 
المصبية » ويتوقف على سلامة تركيمها مايحدث لهذه القيارات من ضءف 


أو بطء عول وصو من الخ . إلية وهن عضللات ابن وحواسه وأعساكة 


النخاع الشوق 
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الجهاز العصى المركزى 


سساح © لم 


ودكل 5-7 بن السمماثوى والباراسمباتوى اختتصاص هام يتصل 
وظائف أده الجسم وأ حشائه الداخلية . . وكذلاك نشاط الغدد التلفة 
فالجهاز السمياتوى هو الذى بنشط فى الآز مات والمواقف اتلطيرة الى تتطلب 
درف الطقة الخيو به ؛ فيسكون مسولا عر ن تنظ ده ضر بات القلب 
وال كثار من افراز الأدر ينالين والجلوكوز فى الدم وتنشيط الأوعية الدموبة 
الموصلة إلى أطراف الجسم حتى تتمكان من مواحهة الموقف بالحركة أو المقائلة 
مثلا . . أما الجهاز الباراسمباثوى فوظيفته تعتبر عالفة لذلاك » حيث أنه ينشط 
فى الأوقات العادية الأخرى التى يحتاج الجسم فها إلى البناء والاحتفاظ بطاقته » 
واذا تكون تكولا عن تنه يغ الأوعية الدموية لمتصلة بللمدة وعمليات الطذم 
والامتصاص الغذالى و بن الطاقة الميوية ... وعلى قدر ما بوجد بين 
وظيفتى هذين الجهاز بن من تنسوق وتعاون تتوفف قدرة الشخصية على التصرف 
فى المواقف اَتافة . 

وزيادة حساسية الجهاز السمبا'وى تقترن عادة بالتقاب الانفءالى وزيادة 
ضغط الدم والقلق العصبى . . . أما زيادة حساسية المهاز الباراسمباثوى فتدترن 
عادة تحالات المبوط الانفعاللى واتخفاض ضغط الدم والتبير واممول العام . 

وكلنا يعرف تتام اضطرابات الجهاز العصبى من حالات الشلل وعاههات 
الحس والحركة » واختلال التوازن » وحالات الضمف الءةلى أو التعرض للاصابة 
بالأعراض العقلية والمصبية أو حالات القابلية لاتعب السر يع ... ولاغك أن 
الشخصية: كايا دار يذه الات .. 


ودن ليوو الآن ادال النناسن البكووا فى السخ غص أنواع القوجات 


1م لد 

العصبية لالشخص والاستدلال منهاعلى در<ه القوة أو الضعف فىأجهزته المصبية 
التى يكون لها أ كبر الأثر فى سلامة الشخصية أو اتحلالها ومرضها. 

» - حالة المواس 


الحمواس حقاً أبواب المعرفة لأنها أجهزة استقبال القوى المؤئرة على الكائن 
المى ف ته دصر بة كانت أو معردية أو شدية أو ذوفية 3 اسية » وده الواس 
أث ركبير فى مساعدة السكان الى على الشكيف اقتضيات هذه البيئة . 
وقل نين أن هناك حواس 56 أفل وضوحا وتحديداً م ن ال واس الس 
الرئيسية ؛ مها الحاسة الحركية الى تساعد على مءرفة 5 والتى مجدها 
واضحة عند العميان فتقودهم فى تنقلامهم » ومرا كزها فى الوصلات العضلية 
والمقصاية ومعهأ الماسة الأ داتيكية اأبى ساعد الفرد على حفظ اتزابهءوهرا كزها 
فى الأذن الوسطى والقنوات السمعية؛ثم الحاسةالعضو ية التى يعرف بها الشخص 
إحساساته التملقة بأعضانه الداخلية كا حساسات الجوع والإخراج . 
إلى غير دلك . 

والحواس “هن أهم 3 واحى التى بتقحه إأمها 1 جا <حءون ف اشخصية وهدن 
يريدون السكم عامهاء وهذا تأخذ اهما كبيراً فى السكشف الطبىعند القبول 
فى المدارس أو المهن امخت.فة » أو التوجيه للأعمال الحر بية فى اليش . . ولذا 
منها . . وتدل دراسة الحواس عل أن هناك اختلافات واسعة بين الأفراد 
ف حدهة حواسهم 6 يعدأ تنب ماحده ف دعص الأخيداض العاديينمنا من تكوة 


درحة إبصاره, ضعيفة بسبب طول النظر أو قصمر النظر أو غير ذلكءفإن هناك 


1 


ن الأفر ادم ن يكون مصاء ا بأنواع معينة من لعمى الاونى أو ضيف الأيصار فى 
3-3 ؛ومن يكون مصابا بالضعف السمعى بحي ثلايسمم أنواعا معينة من الْمُوجات 
الصوتية أو الننؤات الموسيقية . ينها يكون سمعه عاديا لأنواع أخرى . وهناك 
درجات كثيرة من النفاوت فى المساسية الشمية والذوقية بين الأفراد أما 
الإحساسات اللمسية من حيث تيز البرودة والحرارة أو الضغط أو الألم قتختاف 

فى الأشخاص باختلاف تكوينهم ما يكون له أثر كبير فى قوة احهالهم 
وصلاحيتهم لأواع الأعمال الخنلفة التى يتعرضون فيهالمثل هذه الإإحساسات 

ومن ذللك نرى أن تأئير المواس فى الشخصية لا يقتصر على حالات 
داق بعض هله الحو ان او دوف فل اللاصابات أو الماهات لها و إعا 
يتوقف أيضا على التكونن الطبيمى للحواس اطنافة من حيث الكساسية 
أو الضءف الكلى أو الجزنى مما يكون له أثر كبير فى تحديد قابلية الشخص 
للافادة من المؤئرات الغيطة به فى بيئته وقدرته على فهم مطالب هذه البيثة 
والتكيف إزاءها . 
غ - أثر إفرازات الغدد العماء فى الشخصية : 

وليس هذه الغدد قنوات وإنما تصب إفرازاتها فى الدم مباشرة .وها تأثير 
كبر هل الو الطدى والخر ق:والتدين الافعال :وما يتركه ذلك فى: اتزان 
الشخصية أو انتحرافها من 1 ار . 

غدة الأدرنالين : أو الفدة فوق الكاية : وتفرز أنواعا من الهرءونات 
لما أثرها فى مظاهر الحياة الانفمالية في الشخصية »؛ وما يصاءب الانفعال من 


تغيرات <سمية ذات قيمة بوولو<دية تساعد على موا<هة المواقف والاخطار . 


1 

وعللى تنظيى وظيفة هذه الغدة وغيرها مرى'الغدد بتأثير الجهاز العصبى 
السمباثوى والبارامباثوى يتوقف استمرار أو اتهاء الآثار الانفعالية التى 
مها نحدث الحالات المزاحية غير الدابتة التى تسمى (110005) وما يتبعها من 
تغيرات دورية بين الهبوط والنشاط » أو بين التفاؤل والتشاؤم » أو الشعور 
بالسسرور والشمور بالبوس والزن . . وغير ذلك . 

الفدة الدرقية :ومكانها على جانى التصبة الوائية عند الطنحرة » 
وإفرازاتها تؤثر على تفظيي بناء خلايا الجسم » وها إذن تأثير على سرعة الغو 
والنضج عند اللشى أو الكلام . وقد يقل إفرازها بدرحة تنتج لنا نوعا خاصا 
من الشخصية الى 7تءيز بال-ول وضعف اليو ية وهبوط المستوى العقلى . . 
ومن الأمدّلة لذلاك حالات الأطفال المصابين فى طفوائهم بضءور هذه الغدة 
أو ضعفها لدرجة يصل مها مستواهم المقلى إلى درحة تحملهم من طائفة ضعاف 
التقول ٠‏ ويعرف هذا النوع من الضءف العقلى بالسكر :تعزم (ولمناءم0) 
ومن الممكن علاج هذا النوع من الضعف العقلى طبيا إذا اكتشفت الالة فى 
وقفت مبكر : 

أما إذا زاد إفراز هذه الغدةٌ عن المد الغرؤرى فإن الشخصية تتميز 
بالقاى والاضطراب ؛ وعدم الثوات وسرعة الاستثارة » وصفات الشخصية 
العصبية 6 وما يتبع ذلك من حول وخفة فى الوزن . 

الله التخامية : و مكانها ف قاع الخ وتعتبر منظءة و محركة لياق 
الكزق عزيرق عد لاقرازاقيا: 1 نار اعلا خينا ,فاليا هورمونات تؤثر ف السو 


وطول القامة أو قعمرها » وإفرازات 7تعادل مم إفرازات الغدد التناساية نتؤئر 


حم حت 

على النضج الجذسى » وإفرازات تور فى بناء أنسجة الجسم فترتبط بذلك 
مم الفدة الدرقهية... ومن أنواع الشخصية الظاهرة التى يدخل فهها 
أثر هذه الذدة طوال القامة بسبب بمو العظام » أو من يكونون على درجة 
كبيرة من قعير القامة مع السمنة المفرطة المصحوبة بالضعف الجذمى وتوزيع 
الدهن على أخزاء فغيدة كن الجبتم 2 وهكزأ 3 5 

الغدد التناسلية : وهى المسكولة عن التحكم فى نضج ول الأجيزة 
التفاسلية » ومظاهر الرجولة أو الأنوئة وعلاماتها التى نوتر تأثيراً ظاهراً فى نوع 
الشخصية . وإلى نشاط هذه الفدد و إفرازاتها برجم وجود صفات الأنوثة 
النى قد تصل إلى درجة كييرة من التخنث عند بعض الذ كور ؛ ووجود صفات 


الصنو إنرابة 
التنخامية 
الدرقية 
تجاورات الدرقية 
التيموسية 
الأدر:الين 
البنكر ياس 


المبيضين ( للا تى ) 


الحفيتين ( لارحعل ) 


مواضم الغدد الصماء فى الجسم 


د 
الرجولة التى تصل أحيانا لدرجة ظاهرة فى بءض الاداث ؛ وما يصاحب ذلاك 
من أثر فى ظايم الشخصية العام وأسلوبها فى الحياة . 

وقد يحدث عن اضطراب إفرازات هذه الخدد حدوث البلوغ مبكر ا وقبل 
الأوان » ويكون ذلاك فى الغالب سيب الإيادة المفرطة لافرازات هذه الندد 
الفدوك. شتوو أونضيك فى إنازات'الندف الأخرى يف لأتتوارن 
إفرازاسها ؟ وطبيعى أن الشخصية فى هذه الحلة تتأئر فى جماتها سيب عدم 
تناسب الهو الجنسى والانفءالى مم الْمُو الجسمى » وما قد يؤدى إليه ذلك من 
إشباع الميل الجنسى بطرق غير مشروعة ؛ ويقال إن هناك حاللات حدث فبها 
البلوغ عند سن السابعة . . وحالات حدث فيها البلوغ عند سن الرابعة ! ! وعلى 
النفيض من ذلاك قد وتان يتأخر موعد البلوع عَنْ أو ابه المعتّاد بسبب عدم 
كفاية الإذرازات الداخلية أو هورمونات الغذد التناسلية » وطبيعى أن يبقق 
الشخص رغم كبر سنه متصفاً بصفات فيها مظاهر الطفولية » فنجد هذا النوع 
من الرجال صغاراً فى تدمرفامهم ؛ ولا يستطيءون سمهولة أن يكيفوا أنفسهم 
فى الوسط الخحيط بهم حيث تتفير النظرة إليهم لها يبدو علمهم غالبا من صفات 
أفرب إلى الأنوثة مها إلى الرجولة . و بلاءظ فى مثل هذه المالات أن غدتى 
الطفولة وها الغدة التيموسية والغدة الصنو برية تظلان فى حالة نشاط مستمر» 
إذ أن حدوث البلوغ يصحبه عادة مورهاتين الغدتين ؛ لأن عملهما مضاد اعمل 
الغدد التناساية . 

وكخت أن نضع فى أذهاننا عند حث آثار الفددالمماء على الشخصية 
أن نشاط الغاد جميعها ه:داخل ؛ وأن أى أعراض من الى سيق ذ كرها يمكن 


جد 5" حك 

أن ترجم لأ كثر من غدة من الغدد السابقة » وهذا فإن لحك النهالى على 
شاط هله الغدد وأثرها جب أن يترك للاخصانيين 1 
م ل ا المظاهر الحركية فى الشخصية : 

تتوقف هذه المظاهر المركية على عوامل جسمية وعوامل عقلية فى أن 
واحد ؛ فسرعة المركة أو بطؤها والاندفاع أو القدرة على الة-. فى الحركات 
والتوافق الك 8 سواء فى المشى 3 اسكتّابة 3 القيام يأعمال بدوية محتاج 
عمليات الا حساس والإدراك والانتياه معن ارتياطات 6 وما حدث لا خص من 
تغيرات أنفعالية ودناحية 1 

ولانواحى الطركية أهرية كبير :فى الحم عل الغتطاسية لأا من العوامل 
الظاهرة الممكن ملاحظتها بوضوح ؛ وهذا يقال أحيانا إن من الممكن أن يز 
أوع شخصية الناس من حركانهم وكلاءهم وإشاراتهم وطريقة نومهم 
أو جلوسهم وغير ذللك من المظاهر المركية ؛ فالشخص المضطرب الاتفعال 
المتخير المزاج يكون مضطر ف حركاته ومرتبكا ف ميته وطر بقة كلامه 5 
والشخص الحادىء امن لظ ميزنا ف مشدته وحدننه وحركاته 5 وهكذا 2 
وف بض الأمراقن النقاية تددن الأعراف الأركة متيانا مناكدا تتشي 
الحالة المرضية » ومن أمثلة ذلاك المركات القْطية والهركات المنادية أو امود 
الرى فى أوضاع حركية معينة بدون سبب مفهوم » وغير ذلاك مما يشاهد 


سس كيام سس 
خابحد أ الناهات والأمرافن الايهية ق الشخاصية : 


العاهات من أبرز العوامل التى تميز صاحبها فى شخصيته 7.ءا انوع الماهة 
ونا كه دمن دور القن آزاء النير > وضدسييها موث بها اعيانا 
من تقليل الأرص أمام الشخص » سواء من حيث كسب الخبرة الحسية 
كا فى عاهات الحواس » أو من حيث الانتقال والهركة كا فى عاهات 
الأطراف . . . وغتى عن الذ كر ما تحدثه العاهات النائيحة من <وادث الإاصابة 
فى المخ أو أى جزء آخر من أحزاء الجهاز العصبى من شُذَودْ وتأثير الغ 
فى الشخصية عموما . ولايفوتنا أن نشير إلى ماقد تحدثه بعض العاهات من أثر 
تعو يذى حيث تبرز فى الشخصية نواح ساعد صاحبها على النجاح أو الفلهور 
مما ينطيق عليه المثل القائل 2 كل ذى عاهة حبار 4 . 

أما الأمر اض وخهوفا المزمنة ممها فأثر ها قد يكون أبعد من عر 
الماهات فى تسكوين الشخصية ؛ إذ أن الأمر اض عادة تتناول الجسم كلة ع 
وتؤثر على الشخصية بأجعها من حيث استفلال الطقة الجسمية والعقاية 
ولوسموها .و ضاق إل ذللق أندطن الأغرائ لا كاوق ظاهر ا فهر به 
الثير ؟ ولذا لا يستدر الشفقة أو العطف من اغياين بالشخص ا حدث فى 
حالات الماهات الظاهرة ؛ ولذلك فإن تأثير الأمراض فى :كو بن الشخصية 
يا يقل ف أهمرته عن أى عامل آخر . 

ومن كل هذا يتبين أن الحم الصديح على الشخصية يحب أن يشمل 
التواعى الادبية خضوضا ىق ورادة القناصيات اارضية أوالكادة ؛ فكثيرا 


مأ تلق هذه العوامل الجسمية الضوء على الذواحى النفسية والمقلية للشخصية . 


العمييس تل لا رع 
النواحى العملية المعرفية 
إن نواحى الشخصية العقلية » وصىكباتها النفسية » من حيث القدرات 
والدراسة التفصيلية لهذه النواحى يكن أن تطول وتتشغب حتى تشمل عل 
النفس بأ كله . وتسهيلا للبح ثكامءقاد ناحأ إلى تقسبم 
إل + التواحى المترفية 6:.والتواتن: الزاجية «.والتواعئ اذاقية ».ونا تناول 
الأن أثر النواحى العقلية المعرفية فى تكو بن الشخصية . . 


من حسن المظ أن هذا الركن من أركان الشخصية هوأ كثر النواحى 


هذه النواحى الءقاية 


وضوحا وتحديداً نظراً للدراسات الكثيرة التى تمت فى يطه ؛ فالحياة المقلية 
المعرفية أ كثر خضوعا لاقياس والتحديد من اغياة المزاجية أو اللخلقية . 
ونظراً لهذا الوضوح » وللنتائح الثابتة نسبياً التى وصل إليها 2لاء النفس 
ف هله الذاحية 6 إن عددا ١‏ دن الما دوين حدرةا ف موصوع الشخصية 
عر على هله الناحية درلؤراً مر يهأ باعتمار أن حقانةها فل 5-56 أ معلوما 
الكثير بن . ش 
علمها كسب المءرفة واإبرة بما تشمل من إدراك وتصور وتخيل وقدرة على 
التذ كر والتفكير والته-لم 6 وا يتطليه 03 دلك كن ذكاء عام وهواهب 
أو قزرا عتلة + 


س8 لد 

و يكن فى دراءتنا لاشخصية أن ندرس هذه النواحى المعرفية من حويث : 
)١(‏ العملوات المقلية وتدرج مسقو ياتها من البسيط إلى الأركب » أو : 
(ب) من حيث تقسيم القدرات العقلية إلى عو امل عامةوطا'فية وفردية . 


1 )السطات القن ركيت 

أما من حيث المسةويات فقد دلت الأحاث النفسية علىأن هفاك ارتباطا 
“كيرا بين النوانى الندمنة وابلر” 3 والتؤانس الإالدرا 5.1 والمترقية به نواق 
هناك نوعا من التدر بم بوضح تداخلها وتعاونها دائما حيث يصعب أن نجد 
مهأ جلاردا فاصلة ؛ لأن الشخصية كلها وعدة معكا.ة كا سبق القول . 
ويمكن أن نلمس هذا التدرب فى المستويات الآنية  :‏ 

١‏ - المستوى الحسى الإدرا ى ؟ - المستوى الادراكى ارق 


المستوى الحسى الادرا ى : 


ويشءل العمليات المقلية التى تتماقى بالاربصار والسمع والذوق والشم 
واللمس والاتزان الهرى + وباق الحواس الأخرى » وما يتصل با هن 
مسالك عصبية تساعد على وصول الا <ساسات إلى المرا كز الغخرة لإدرا كها 
ومييزها . و يختلف الناس فى استحاباتهم الحسية الادرا كية من <يث السسرعة 
والبطء » ومن <يت الوضوح والخموض . وتقاس الاختلافات بين الأشخ'ص 
فى هذه النواحى وسائل محتلفة مثل قراس زمن الرجم ؛ وهو الزمن الذى عضى 


بين حدوث المؤثر والرد عليه » كأ تتماس أنو اع اللإحساسات بما يناسب نوعها 


شعت الى 55 
لدى الشخص كن قذرة على الاندياه والملاحظة 6 وان كانت هذه ترتمط 
أنه بنوائل أخرق: ل الشخضية + 
المستوى الادراى الطحرى : 
ويشمل الاستحابات المركية المبنية على الادراك كالتوافق الحرى فى 
عملية الإإيصار وتسكييف العين » أو أوضاع الرأس الناسبة لاستماع الأصوات 
سب مصادرها . أو حركة الأطراف عند الاستحابات الإدراكية الزلفة » 


وما يغطوى تمتها من مهارات يدوية وتوافق حرق . 

وملذعط ان هذه الاستجابات جميعا ‏ مم وضوح العنصر الجسمى فيها 
مبنية على عمايات عقاية ؟ وهذا يصح أن نعاطها كناحية عقاية معرفية ؛ 
فى أغلب المالات نحد أن التغيرات الحركية مظاهر لتذيرات عقاية . وهنا 
كن هيدا أزامى الضفن :أن انض[ بين النواض لنونة: والئو الى النقية 
المستوى الترابطى : 

ويظهر أثر النواحى العقاية بوضوح أ كثر عند ما تحاول تحايل العملميات 
العقلية فى المستوى الترابطى » وهى التذ كر والتصور » وتداعى المءانى» والتخيل 
والوعى والمفظ » وتكو بن المادات امءرفية . فإدرا كنا لاحديد يتبعه عادة 
حدوث ارتباطات مع ما فى الذهن من تممات عقلية تكونت فى الماضى 
من الخبرات السابقة . . وهذه الجمعات تمتذب إلمها المدركات الجديدة ؛ 
ومهذا التفاعل المستمر 9 الاختيار الذى يقوم به العقلل فى انتقاء ما بدور فى 
محال السلوك من مدركات محتافة و تاف الناس كثيراً فى مقدراتهم الترابطية » 


وكلنا ٠ل‏ الفروق الفردية فى التذ كر والنسيان ؛ وفى سسرعة استحضار الصور 
الذهنية امرتبطة عثيرات خاصة وليس هذا فقط ؛ بل تلف الناس أيضا 
فى تفكاك >تويات عقوط, أو نماسكها » وما ينبم ذلك من تفكلث أو تساسل 
ف أفسكارهم وتعبير انم : 

وما جدر معرهته فى هذا المستوى بالنسية لدراسة الشخصية اختلاف 
الناس فى نوع تخيلاتهم التى تسهل علمهم عمل القرابطات اللازمة لاتذ كر 
أو الحفظ ؛ فن الناس من يكونون بعمر بين » ومنهم من يكونون سمميين » 
ومنهم من يكونون حركيين » وهكذا على حسب الناعية القوية فيهم من 
حيث القدرة على التخيل . ويتضح هذا الاختلاف من الأمثلة الآنية  :‏ 

هناك أشخاص يفكرون بصورة بصربة غالبا » وعند ماحفظون 
أو ستذ 7 ون يعتمدون على الإدراك والتخيل البمرى عند التتذ كر 1 
فيد كرون الفيازات عكانها فى السطر أو الصفحة فثلة .يزيا محد أشخاصضاً 
آخر بن يعيلون إلى التفكير بصور سمعية » و يفضلون أن يستمعوا نانيع ظ 
وأن يتصوروا النغمة و الأصو ات التى ممموها عند حاو ة-ااتذ كر ؛ بل إن عض 
الناس بوجد عندهم التخيل الحرى بوضوح فى أفسكارهم وتصوراتهم 
ويكن أن نعرف هذه الأنواع من الشخصيات بأساليمهم فى الكتابة أو فى 
اللديت:. . فإذ طلبك من ثلاثة أدخاض أن خرصو لك فاعدث فى ذه 
ساهرة مثلا فإن النوع البصرى -يغلب على حديئه ما رأى ودا يتصوره بصر ي) 
من ألوان الملابس والأنوار وأوصاف الأشخاص من أما كن +لوسهم وهكذاء 
نما نحد النوع السمعى يصور للك الخفلة بطر يقة تغلب فيا الور ااسمعية: 


للموسيق أو الفناء » أو أصوات الحاضر بن » أو ما كان هناك من ضوضاء 


وسكون . . وأما النوع الحركى فيستعءين بيديه وحركانه مقلدأ ما حدث 
عن ب كا كوا عقالات بو اخارات حركية وهكذا ؛ على أن هذه الأنواع 
من الشخصيات لا تظهر بوضوح إلا فى الحالات الظاهرة كا فى أعراض 
الأمراض العقلية الختافة . ولسكن أغلب الناس العاديين لديهم هذه القدرات 
التلفة بذسب يصعب فيها تمييز نوع الشخصية التى ينتمون إلمها . 
مستوى إدراك العلاقات : 

هذا النفوى من 'السدميات النقلية تخد ايسا عدوت ارتباطات 5 فى 
العمليات العقلية فى المستوى السابق ؛ ولكن الارتباط فى هذه المرة لا يحدث 
بطريقة ميك نيكية و إما يحةاجلا,عمال العقل فى إدراك العلاقات بين المترابطات؛ 
وفى تكو بن علاقات جديدة ليستفيد مها العقل . وبتضح هذا فى العمليات 
العقلية الخاصة بالتفسكير والاستذتاج » واستخلاص النتائم من القدمات ؛ 
والتخيل والابتكار . 

وطبيعى أن العقل فى هذا المستوى يعتمد على جيم العمليات العقاية 
فى المستويات السابقة أيضاً » بل إن إدراك العلاقات قد يحدث أيضاً فى أحد 
الم.تو يات السابقة » إذ أن الإدراك الحسى يعتبر إدراك علاقة بين الحسوسات , 
ومداولانها ؛ وتسكوين العادات الركية أو المهارات اليدوبة يعتمد فى أساسه 
على كو بن علاقات معينة و عمل ارتباطات ثابتة بين سلسلة من الخبرات . 
وهكذا عكن أن ندرك أن أية ظاهرة نفسية كان أن تظهر بدرجات #تلفة 
فى المستويات العقلية اخُتلفة . 


ويمكن أن ندرك أهمية العمليات العقلية فى هذا المستوى فى تسكوين 


ل 4 2 القت 


الشخصية إذا علمنا مبلغ الاختلافات الفردية فى القدرة على الت كير والا بتكار ؛ 
من الئاس من ينيم خطوات بطيئة عرتية صر كة ف 5 4 ومعهم كن 
بمدمدك ف كه عل الاإلهام وانفاطوات الصمنية 8 ومعهم “ن لاحسن التفكير 
إلافىيحال ضيق الأفق » ومنهم من إستتطيع الإلام بأطراف الموقف و ستعرضه 
كله وصوح وحلاء 5 
على أن أهر ما يمكن أن ننظر إليه فى هذا المستوى هو القدرة على تقدير 
الل وما ينطوى نحت هذه القدرة معن اختلافات فردية فهناك من مبتهدون 
فى نظرتهم الالية بالحقيقة الواقمة » أو ما يلمسونه بحواسهم » ويقابل هؤلاء 
ريق كدان ساق فق أحكانة وتقديراته للجال على ما يستثار فى نفسه من 
عواطاف وأ عالت وخيالالات 6 وهناك كن ببدعون ف الابشكار الفى التعييرى 
كلموسيقيين والمصوربن والشعراء وهن ود عندمم المقدرة على تقدبر الجال 
وتدذوقه بدون أن عكونوا أنفسهم فنانين . . . 
هلا ويظهير أ الذكاء ف ولا ال مت ى وضوح كير لدرحة أن سميرمان 
( متسعوعم5 ) كان يعيقك أن 56 الذ كاء هو القدرة على إدراك الملاقات 
واستنتاج علاقات جديدة أو إدراك المتملقات . ولسكن يذبغى أن ننظر للذ كاء 
نر و سع حيث يشمل جميع المستويات السابقة . فهو القدرة الفطرية المعرفية 
العامة النى يمكن الاستفادة بها فى جميم العمليات العقلية . 
(ب) القدرات العقلية المعرفية 
يولد الناس ما مرزود بن بنفس الأنو اع من العمليات العقلية التى ر أبناها 
فى المستويات السابقة » ولكنهم يحانب ذلك يزودون ,قدرات متفاوتة » 


ومواهب مختافة من حيث الدرجة ؛ ولهذ نيحد أنه مع ما لأبيع الأفراد من الحق 
ف 


الطبيعى فى المتم بالحياة بكل مافمها إلا أن ماركب فى نفوسهم من استعدادات 
مختلفة يجعل من المستحبل أن تتساوى الفرص التى تتاح لكل منهم . 
ومع ما لكل فرد من الحق فى التعلبيى إلا أن من الخطأ أن نتحاهل 
الفروق الفردية وأن نعطى المع نفس النوع من الدراسة والتثقيف فبدأ 
تكافؤ الفرص إذن يحضم لشرط ذمرورى جداً » وهو وجود الدرجة الكافية 
من الاستعداد الفطرى » وتوافر القدر اللازم من القوى والقدرات العقلية ؛ 
بحيث يصح أن تتسكافاً الفرص إذا تساوت الاستعدادات والمواهب . 
ولسكن ماهى هذه الاستعدادات أو القدرات العقلية التى تتحم فىمدى 
ما يمكن المرء أن ينال من فرص فى هذه اليا ؟ 
من الهم أن نتجيب عن هذا السؤال فى هذه المناسبة خصوصاً أن هذه 
القدرات والمواهب هى التى تحدد المستوى الممكن أن تصل إليه الشخصية من 
حيث المر كز الثقافى والاجاعى » وما تحتمل أن تتصف به الشخصية من 
حيث الأسلوب العام فى المياة . 
من الك درب لقنن [ نورالدة طذه الأمرافد ب أن اتسينا ا اليب 
أولا : القدرات المعرفية الفطرية وتشمل : 
)١(‏ القدرة العامة أو « الذكاء » . 
(د) القدرات الطائفية أو « الملكات » . 
ثانياً : القدرات المعرفية الكتسبة وتثمل : 
) 1 ( الثقافة العامة عند الشخص . 
(ت) الثقافات الخاصة أو أنواع التتخصص الدراسى والمهنى . 
وسأتناول هذه القدرات بثىء من التفصيل فى الفصول القادمة . 


ممعى الذكاء َ 


الذكاء حسب وضعه فى التخطيط العام لمكونات الشخصية هو (القدرة 
المقلية المعرفية الفطر بة العامة» . ومءنى كونه قدرة عقاية أنه لا يتأئر فى جوهره 
بالنواحى الجسمية أو الصحية » فقد جد شخصا ذ كيا رغر ضعف بنيته وانحلال 
ححته ... وقد نحد شخصا قوى الجسم جيد الصحة ومع ذلاك يكون غبيا 
أ قسن اللكاء . . . أما 'كونه قدرة معرفية فيدلنا على أن الحال الذى يظهر 
فيه الذكاء 59 هو النواحى العقلية التى تتصل بكسب المعرفة وزيادة الخيرة . 
ومعنى ذلك أن النواحى المزاجية واللخلقية فى الشخصية لا تؤثر فى جوهر الذّكاء 
الذى يخاق به الفرد » ققد نحد شخصا معتدل المزاج وهادىء اللخلق ولسكنه 
على درجة قليلة من الذكاء . . . بها نيحد شخصا آخر متقلب امزاج وسىء 
اماق ولسكنه على درجة عاالية من الذكاء . 

اما توق الذكاء قدرة عامة فيدل على أنه عامل مشقرك يتدخل فى جميم 
نواجى نشاطنا العقلى » ويتوقف عليه تحاحنا أو إخفاقنا فى جميم العمليات 
العقلية من جميع مستوياتها من !ساس وإدراك وتصور وتفكير وتخيل . 
ولذا فإن للذكاء أضية خاصة كدعامة من دعامات الشدخصية » فهو فى الوافع 
سلاح الشخصية فى التصمرف ف المواقف الختلفة والتكييف مع الببئة وظروفها 
لتقلبة » والتح فى النزعات والدوافم النفسية » والتوفيق بينها و بين تقاليد 


الم اك 


الببئثة ومقتضياتها . وعلى قدر ما يكون لدى الشخص من ذكاء تسكون قدرته 
على الاستفادة عا <وله كن السمهيلاات 4 وفذرته عل اختهار ما يصلح له دن 
خبرات » وتعل ما ينبنى له أن يتعاءه من هذا الميط الواسم الذى يكون 
#ال حماته . 
ووقايتها من الأمراض ؛ ويستطيع أن يعمل على تمهيئة الظروف الاجماعية 
المخيطة به عا يساعد عل تحسين مستواه واستّكال نواحى النقص فى شخصيته 4 
بها الشخص الغى لا عكنه قصوره العقلى من هذا » بل كثيرا ما بسوقه ضعفه 
العقلى إلى ما خط من شأنه ومابريد ف انتحلال شخصلته وشدوذها : 
قطر به الذكاء : 

أما كون الذكاء قدرة فطربة فمنى ذلاك أنه استعداد يرثه الشخص 
عن أنويه وأجداده » وأنه يكون بذلك من صفات الشخصية الثابتة نسبيا » 
والتى ولد مهأ الشخص وتبق مده طول دمانه ف حدود ما خالق به . فالشخص 
الذى وهب قسطا كييرا من الذكاء يظهر ذ كاؤه ف مع مراحل حماته ويكون 
مزوداً بسلاح فوى «ساعده على حَى طربقة ف الحياة 0 أما الشخص الذى 
بولد غبيا فسيظل غبيا طول حياته » ويكون أشبه من ورث قصر القامة 
عن أنويه وأجداده 0 ولن بفيذهة أى علاج ف زيادة مالديه من الذكاء 
المحدود . وكل ما كن عمله لتحسين حالته أن نهىء له الاروف التى تله 
استغل القدر الموجود عنذه من الذكاء إلى أقصى الحدود ع ولكن لمكن 
أن تخلق من الشخص الغى عبقر يا إذ أن هذ أمر من ذءل الطبيمة ذاتها . 

والمقصود بالذكاء الفطرى ذلك القدر من الموهية العقلية العامة التى ولد 


مها الشخص وتبق معه مدى حياته سواء ظهر أثرها واستغلها صاحمها فوضحدت 
اثارها » أم بقيت كامنة ولم تتح ها الفرصة للظهور بالقدر السكافى الذى يدل 
على قوتها . . . إذ أن وحود قدر معين من الذكاء الفطرى أمر يختلف عن 
الذكاء النشط أو الذعال وهو القدر المستغل من الذكاء الذى يخلق به الفرد . 
ققد نحد شخصا ذكيا بالفطرة ولكن ظروف حياته الصحية والاجتاعية تجعله 
بنطوى على نفسه فتقّل خبراته ولا يستغل ذكاءه فيبق كامنا و يبدو كا لوكان 
شخصاً غبياً . . . ولهذا نحد أن أحكامنا على ذكاء الأفراد تتطلب دراسة 
خاروفهم من جميع نواحمها ؛ ولا يكنى أن تبر ذلك الجزء الظاهر من ذكائهم 
الفعال » بل يحسن التأ كد من وجود ما لدهم من ذ كا ءكامن » وذلك بكرار 
اختيارنا لذكاء الشخص فى أ كثر من موقف وف مراحل متغيرة من حياته . 

ومن أم الدلائل التى تؤكد لنا أن الذكاء استعداد فطرى مايأنى  :‏ 

١س‏ دلت البحوث التتبمية على أن ضعاف المقول والأغبياء تكثر 
نديتهم فى العائلات المشهورة بنقص الذكاء . ا أن نسبة ضعاف العقول 
بين أبنائهم تز يد عنها بين أبناء الأفراد من العاديين والأذكياء . 

؟ - وكذلك الحال فى حالات العباقرة ومن وهبوا قدرة عالية من 
الذ كاء فإن أسبتهم تكثر فى العائلات المششهورة بالتفوق العقلى - كا أن اسبة 
العبافرة بين الي تزيد عنها بين أبناء العاديين - بها يندر أن بولد هم 
أبناء من ضعاف العقول . 

م دلت تقائم الدراسات القارنة للذكاء على أن التشابه فى درجة 
ذكاء الأفراد بزداد كلا قويت أواصر علاقة القربى بينهم - قينا يصل 
معامل الارتباط بين ذكاء التواكم إلى 1هرء » ند أن معامل الارتباط بين 
ذكاء الإخوة يقل عن ذلك إلى ٠‏ هرء تقر يبا - أما معاملى الارتباط بين ذ كاء 


لتك ١)‏ "ب | لكك 


أولاد العم فلاءزيد كثيرا عن .برء - أما إذا لم ونوك أعى. مزه عاثلية 
بين الأفراد قتجد أن معامل الارتباط بين ذكائهم صفراً . ومهنى ذلك أنه 
كنا زادت الصلة العائلية المبنية على الورائة كنا زاد التشابه بين الأفراد فيا 
يكون عجدم من الذ كاء 1 

أثبدت الدراسات التى أجر يت على الأفراد الذين ينشأون فى بيئات 
مو دده كالاطفال الذن تصوهم ملاحىء اللقطاء مكلا لم على أن الفروف 
ينهم ف الذ كاء واسعة عا / رغم تساو هم ف 95 عوامل البيئة » مما ندل 
على أهمية العنصر الوراتى فى اختلافهم فى الذكاء . 

م - أل وحد 9 مير ظروف الييئة وتحسيمها ١‏ لاحدث أثر و 
فى كية الذكاء » بل إن الأفراد الذين تضمهم مؤسسات ضعماف العقول 
يظلون نأقمى الذ كاء رعم ف 0 طم كن <هود ف نحسين ظروف حيامهم 8 
كا أن عوامل الفقر واضطرابات البيئة لا تنقص من جوهر الذكاء وكيته » 
اال كاي تؤثر ف طْر بقة استهاله والا نتفاع به . 
قياس الذكاء 0 

من أحسن تعار يف الذ كاءالتى ترش دنا 50 قياسهماقاله5600020 وهوأن: 

« الذ كاء هو القدرة التى تميز الأشخاص عند قياءهم بأنواع الخشاط 
العقلى التى تتتضح فيها عوامل : 


؛ - الاقتصاد فى الوقت والههود ٠‏ ه- التكيف نحو المدف . 
5 ع القيمة الاحماعية . * - الابقكار . 


ه - الاستمرار فى الظروف التى نتطلب تركيز الطاقة العقلية . 
"بستحت مقاومة الءوامل الا نقعالية والتعصب 6 . 


)١(‏ أنظر كتاب « الاختبارات والمقاييس ااعقلية » لالمؤاف 


0 أو كا 


ونظراً لأعمية هذا العامل الرئيسى أو القدرة العامة لا فى حياة الأفراد 
وحدم بل فى حياة الجاعات أيضا ‏ فقد وجهت المناية لقياس الذكاء فى 
فى أوائل القرن الحاضر» فكثرت اختباراته وتنوعءت » وقام العاماء بتحر يمها 
0 ف ميادن ا إلى أن وصات الوم لدرحة 78 كن الإتقان « 
يث عكن الاعتهاد علمها فى عير 7 الذكاء التافة بكثير من التد يد » 
20 ف بعالا نقص النكاء أ وارتفاع سه دوقات ذيرة : 
وتو<د لهس الان اءتيارات صالحة للاستعيال وم تطييقها فملا يتدام 
كبير فق الحيطظ التعليدى 7" ونبو مكو بوشابعة الايد لتصيرونات الالكتبازات 
اللتنوعة فى القياس الءقلى لختلف الأفراد فى مراحل العو الختلفة »كا هو متبم 
الأن فى جميم البلاد الراقية حيث بوث باختبارات الذكاء وقيمتها فى ميادين 
التوجيه التعايبى » والتوجيه الهنى » والا<تبار فى فروع الجيش الختافة » 
وفى كل أمر تحقاج فيه إلى تقدير الشخصية من حيث الاستعداد العقلى . 
الاختلافات الفردية فى الذ كاء : 
ويهمنا هنا أن نعرف أنواع الشخصية من حيث الاختلاف فى الذكاء 
ومبلغ انز َ أدى الأفراد كن هرا الذكاء فى ديد معدذدى يحاحهم ف الياة 5 
واقد دلت البحوث الاحصائية على أن وزيع الذكاء فى بنى الاإنسان يتبع 
بصفة عاعة المنحدى الاعتيادى حءتثت مد الأغابية ف وسط المنحى كن العاديين 
ق الذكاء . 3 رع التوز يع على الحانيين إى أن نيحد أقلية من العبافرة 2 
طرف ء وأقلية من ضعاف العقول فى الآخر » و بين هذىن العارفين ند طبقات 
متدرحه أ-تويات الذكاء الأيلفة كا يتصم من الدتوز يع الأنى 8 وقد روغى فيه 
التقهر يب لتوطديح التوز يع على حانى المنحنى ه 


)١(‏ انار كتاب قياس الزكاء للاأستاذ إسماءيل القبانى 


مسدااء © لد 


لان تف 


7 22-1 


أ 6 ه ؟ زه ار و4١‏ /. 


ظ ** م 


ه٠ 6ه ١م 7 5ة‎ ١ ١٠ ١٠١ ( ١ "٠١ غ95‎ 6 ١ هو‎ ٠. 


نسءة الذكاء 
بان توزيع الذكاء على ©١814‏ طفلا حسب نتاغ أعاتث ترمان وصمصرل 
ويتبين من هذا التوزيم أن ٠هي/‏ من الأفر اد تقم نسبة ذكائهم 
بن .ه6١١‏ أى متوسطين فى الذكاء . وأن حوالى ٠١‏ /“ز: تقل نية 
ذكائهم عن «م ومثل هذه النسية 8 من بريد ذكاوم عن 1١٠١‏ - وما 
يى جدول بوضح ءراتب الذكاء أو طبقاته ونسبة: الزكاء التى نحدد كل طيقة 
على وجه التغعريب . 


الفسية المئوية 

: الذ كاء نسمة الن كاء م 

مراتب الذ اديه لله أعدد الافراد 
عقر ىق أو قريب من العرقرية ١ * ٠‏ 2 هكارء 
ذى جداً ١.15‏ ولار ه 
فوق التنوسط أو اذى ٠‏ إأس ١”.‏ ٠ء٠*ر"١‏ 
عادى أو متوسط الذ كاء م د ٠ور.+‏ 
أقل من المتوسطأ وغى .عم د.ا 4ه ٠‏ تر ١"‏ 
غى <دا لالد لاقم ٠ثرة‏ 
ضعرف" العقل اقكلمن الى ٠٠ر١‏ 
مورود (عمر عقلى بسن م- ١١س‏ ا:وات) ان 7 لح ه6لارء. 
ابله زمر على بين “ل سئوات) اعتمم 68آارء 
معتوه ( عمر عقلى سذتين ذاقل ) أقلمن ١٠‏ و 


حجدول اوطح المقصود بطبقات الن كاء 


الفرق بين الجنسين فى الذكاء : 


أمهما أ كثر ذكاء الرجل أم المرأة ؟ دات الدراسات الواسمة لذكاء الأفراد 
من الجنسين على أن المتوسطين من الرجال والذساء متساوون فى الذكاء . 
غير أن وزيم الذكاء بين الرحال أوسم فى مداه من تو زيم الذكاء بين النساء» 
معنى أن الفروق الفردية بين الرجال فى الذكاء كبيرة فى حين أن الغروق فى 
الذكاء بين النساء قليلة » أى أن النساء أ كثر نحانسا وتقاربافى درحات 
ذكائهم من الرجال . 

وبدلنا على ذلك أن عدد الشواذ من الرجالأ كثر من عدد الشواذ من 
الذساء » ويسرى ذلك على ناحيتىمنحنى التوزيع مما حيث نحد عدد العباقرة 
والممتازين فى الذكاء من الرجال أ كثر من عدد المباقرة والممتازين فى الذكاء 
فد الانائ.. : وكذللك عدة عناف المقول والأغبياكمن ارال | كرمن 


عدد ضعاف الءقول والأغبياء من الخساء . 


عدد الأفراد 


طبقات الن كاء 


الفرق بين الحنمين فى الذكاء ( التحنى الارسوم بالنقط عثل ذكاء النساء ) 


ا ا 


ويمكن توضيح هذه الظاهر ة بالرسم الاتى الذى عثل فيه المتحنى الأول. 
وزيم الذ كاء بين الرجال » و عل فيه المنحنى الثاتى ( النقط ) توزيم الذ كاء. 
دين النساء 7 

ويمثل #ور السينات طبقات الذكاء و بمثل مور الصادات عدد الأفراة . 

ويلاحظ أن عدد الأفراد يكثر فى الطبقة المتوسطة لاعاديين فى كل من 
النعيق عقر أنتغنه الدادين ق التماء 1 كردن 

ويقل عدد الأفراد بالقدر م على جانى المندنى بذسب تلفة فى 
الرجال والنساء . 
شخصرة العيقرى 


يعكن أن نلدس أثر عامل الذكاء فى تكو ين الشخصية وضوح| كثر 
بدراستنا لشخصية من وهيوا درحةعااية من الذكاء- أى العباقرة- من جهة > 
ومن وهبوا كية قليلة من الدذكاء ‏ وم ضعاف العقول - من جهة أخرى . 

ا أم الدراسات اليّى تفيد نا فىدراسة شخصية العبةرى تلاك اليى قام مها 
حوات-ون (مهغ01 ) وكذلك الأيحاث التى فَاهرك مها كائر بن كن 
(ه© عماتعوطادت) فى تتبع تار حياة مشاهير الرجال » وكذلك البحث 
الذى قام به ترمان ( مدومع5 ) لتتبم حياة ١56٠‏ طفلا من أطفال المدارس 
الذين حصلوا على نسية ذكاء تحملهم فى مصاف العباقرة » ذلك البحث الذى 
بدأه من عام ؟197 » والذى لا زال يتتبم عالااته ند الآن:: 

وقد أثبتت هذه البحوث عدم مة الفسكرة السائدة وهى أن الأشخاص. 
الموهو بين وذوى الءقليات الفذة يكونون عادة ضعينى اسم أو غير ثابتين 


ح 8# د 


الحننية:» وكزلاك الضفاك الراهية واللقنة متف الآا< كاوبوالياة قاسم 
تفوق تلاك التى توجد فى الاغبياء وضعاف العقول » كا أن نسبة الوفيات. 
ولسةاين ماوق اللنوة 6 بوضبة الطلان ل اللزودين اك فى االاد قاء 
والعباقرة ‏ أقل منها فى العاديين وضعاف العقول . 

ومن ألثايك أن جميع من وصلوا إلى الشهرة والتفوق كانوا من بين من 
ظهرت علمهم علاتم النبوغ والعبقر ية فى طفولتهم » ولكن العكس غير ديح 
فليس كل من وهب الذكاء العالى ستطيع أن يصل إلى الشهرة » بل إن 
شمن أنكوا د كا قفار تضطرهم ظروف حياتهم الا خرى للاشتفال بأعمال 
بسيطة ومهن لا تحتاج لذ كاء كيبي ركالا عمال الكتابية مشلا ٠.‏ ويرجم 
ذلك للاختلافات الفردية بين هؤلاء الا شخاص فى مكونات الشخصيةالا خرى 
حداوية كنك ا وتزتاعية أو اجتماءية » رغم تساويهم فى الذكاء العالى . ومن 
أمثلة ذلك عدم :-اوى الفرص بين الرجال والنساء واضطرار السيدات لاتفرغ 
للشئون الزوجية والمزلية » والانغال عما يؤدى بهن إلى النبوع وا 
فى ميادين الحياة العامة » وهذا يعزى نقص عدد المشاهير من النساء فى الأدب. 
والشعر أو القانون والطب والعلوم » فذلاتك راجع لعدم توافر الفرص لا لدم 
و<ود المواهب . 

ومن هنا يتبين تداخل مكونات الشخصية وأثر تفاعلها بعضها مع بعض. 
فى التأثير على مستقبل الشخص . . وقد وج_د « ترمان © أنه برغى تساوى 
1 راد مجموعته فى مستوى الذكاء العالى فإن النجاح فى الحياة الزوجية مثلا 
يختلف بينهم حسب الاختلاف ف التسكو بن المرّاجى والانفعالية العامة واامادات. 


ا 
الخلقية » وأن الاختلاف فى درجة الدُعور بالسعادة الزوجية يقمشى مم الصحة 
النفسية وتكامل الشخصية فى جميم عناصرها . 

وهناك عوامل أخرى لازمة للشهرة والنبوغ والتفوق تحانب عامل الذكاء؛ 
خالعباقرة المتشهورون من أمثال : جولتون ونسية ذكائه(١٠٠)‏ وسكال(0١٠14)‏ 
وقولتير )17٠١(‏ وموزارت )١6١(‏ ونابليون )١1١8(‏ » كانوا يتصفون بجانب 
الذكاء الحاد بااثاارة » ووحود الدافم لبزل المهد » ووحود الدقة بالمقدرة 
وقوة اللخلق . . 

ويؤيد ذلك الأحاث التى قام بها « ترمان 6 فى تقدير شخصية عدد 
كبير من يموعته من العبافرة فى ١4‏ صفة منصفات الشخصية إذوجد أن أهر 
الصفات الى يتميز مها هؤلاء حسب الترتيب فى : المثائرة » والثقة بالنشفس » 
ووضوح الحدف » والتحرر من الشُعور بالنقص . 

واسكن « ترمان © يمول أيضا أنه لا يصمح أن نتداهل عامل الفرصة 
(08386) ف السمهرة والندوع ' إد أن لكل وع من أنواع التفوف والظهور 
القن أن لغيه للقرة عر امر بس تيلة بالفازوف الندائية ولك كان الت عاق لما 
وهذا بوضح لنا يحلاء أثرعوامل البيئة فى :-كوين الشخصية . والثل على ذلك 
يضح من حالة فرادى (23:302) الذى ترك المدرسة وهوق سن الثالثة عشرة ؛ 
والذى اشتغل صبيا فى مصنم لتجليد الكتب بعد ذلك بعام واحد » وكانت 
مصادفة قراءته لقال عن الكهرباء - فى أحد الكتب التى أعطيت 
له ايجلرها ‏ هى الى أثارت فى نفسه الميل لاعلوم ؛ وحتى هذه المصادفة 
وحدها : دكن اتسكفى ول أن هيا الله له مفرى دافى (نزا0ا2 تإععوطممن1]!) 


شر 5 دنه لورى بالمساعدة والا رشاد 1 


دهع د 


وتدل الدراسات السابقة على أنه مع وجود الذكاء العام بدرجة عالية عند 
العباقرة من مشاهير الرحال فإن بعصهم يتميز بقدرات أخر ى أو مواهب تظهر 
فى نواح معينة » ويتضح ذلك بشكل ظاهر فىالموسيقيين والفنانين والشعراء» 
وتكون تهذة اليول:والمواهتي الانور ىمن القوةيحيث لا تقف أماءماالصعوبات. 
والعارضات . ففى أ كثر من ٠١‏ بي منالحالات كانت هناك اولات اتدخل 
لتغيير يحرى الحياة أو الطريق الذى يريد أن يسلكه الموهوب وكان سبيلا 
إلى نبوغه » ولكن قوة الدافم والرغبة فى إشباع القدرات البارزة كان يضطر 
بعضهم أحيانا إلى الْمَسك والمقاومة لدرجة تؤدى بهم إلى امروب أوالعصيان 4 
وفن ماله ذلك قصهة سكال (إوءووع) الذى كان فى سن ١١‏ مهوى العلوم 
الإباعرة اوقنقه :راءة لديعة أن الكو فكر لق أن خير عط رقة اناهن أن 
نحرمه من كتب الرياضة حتى يتن اللاتينية والاغريقية . . ولكن يسكال 
تمكن مرا من أن يكون لنفسه نوعا خاصا مرى القواعد الهندسية أمكنه. 
بواسطنها أن درس النظريات الاقايدية حتى نظرية ؟” . 

و برتبط بالنقطة السابقة تفسير عاءاء التحليل النفسى ابعض حالات الشهرة. 
والنبوغ على أساس ما يحدث فى النفس من صراع بين الاواقم الموو يحسب 
علاقة الطفل بيانانه و إخوته ومركزه فى الأسرة» وكونه موضم الرضاأو موضم 
الدخط+ وكونة دللا أواغرونا + وتذعب أنضار هذا الرائ إلى القول: أن 
شموره المرد وظهور نبوعه يتوقفف على مبلغ ما ف نفقسه من عنف ف ه ‏ ذا 
الصراع لدرحة تحمل بعهمم رى الكثير بن دن عظاء التار يح بالإصابة 
بأعراض نفسمة أو عقاية كالوساوس المتسلطةأو حنون العظمة . ويقول «ترمان» 
أن هتار من الأمثلة الواضحة على ذلك حيث أنه لا يرجم ظهوره وشهرته إلى 


013 
قدرات أو مواهب خارقة » وإِنما .يرجم ذلك إلى عوامل ذانية وعقد نفسية 
أحدثت عنده من القلق والسخط والكراهية والنزعة العدوانية ما كان يعكسه 
على الذير بتصصرفاته التى قادت إلى الخرب والدمار . 

ومن اتاج التتبعية لآ بناء عدد من العياقرة فى جموعة وترمان» تبين أن 
'متوسط نسبة الذكاء فى هؤلاء الأطفال 7؟١‏ أى أمها تقل عن متوسط نسبة 
ذكاء الأباء وهى ١68‏ ؛ ما يدل على أن ورائة الذكاء ليس ممتاها أن يرث 
الطفل ذكاء أنويه بنفس الدرجة بل إن هناك دابا اليل المتوقم إلى التجانس 
والقرب من القيمة المتوسطة . 

ومن النتائح المتصلة بهذا أنالنسبة المثوية لضعاف العقو ل بين أ بناءمج.وعة 
« لرمان » للعباقرة كانت نصف النسبة المثوية لضءاف الءقول فى الجتمع ش 

ولعل نف أهر ما يدل على أثر الذكاء فى الشخصية ما وجده « ترمان » 
أيضا من أن نسبة المشتغلين بأجمال مهنية راقية بين مجموعته ٠ه‏ يرز » كا أن 
"٠‏ يز ١‏ خر بن يشتغلون فى أعمال ترمة متوسطة . ونسبة المشتغلينف هاتين 
الطبقتين من المهن الراقية تبلخ ستة أضعاف اللنسسبة الهنية فى حالة أفراد 
تمع العاديين . 

وما سبق يتبين أن نسبة الذكاء المالية من شأنها أن ساعد الشخصية 
على النجاح فى اللياة » وأن عوامل الشخصية الأخرى تعمل بميءها كوحدة 


بفى تسهول سبل هذا النجاح . ١‏ 


69 . لي‎ 5 9 ٠. 
: شرح صره صهيف المقل‎ 


الضعف العقلى كا يتبين من دراستنا لتوزيم الل كاءبت يكو ن المرقبة 
الدنيا من عراتب الذ كاء ٠.‏ وقد رأينا أن من الممكن اسيم 
إلى طبقات المورون والبله والعته » وقد وجد أن نسبة ضعاف المقول فى الحتعم 
تعدر بنحو ١‏ ءا من الجموع . ومعنى ذلك أنه يمكن القول بأن فى مصر الآن 


حوالى م٠ع‏ ألف مهن ضماف العقول 4 وهؤلاء عدون ينذأ سسزاوحدون 04 


الضمف العهلى أفسكه 


ويشتركون ف الانتخاءات » وربدخلون المدارس »وهكذا . وسنحد من درا تنا 
اشخصياتهم أنهم أيضايكونون عنصرا هامامن عناصر الفساد والامهراف والشذوذ 
وعاملا من عوامل التأخر فى المتمم المصرى . 
والذى مهمنا فى هذا القامأن ندس مدى تأثيرما عنده من نقص ف القدرة 
المقلية المعرفية العامة فى:كو بن شخصياتهم التى تتصف بالقصوروالتفكك . 
وقد دلت الاراسات التى قام بها المهتدون بهذه الطائفة . أمثال بيرت 
(4:ن8 ) » وأو س( ونع ) على أن الضعف العقلى يؤر فى ناقى مكونات الشخصية 
الأخرى نحيث يصحبه غالبا تأخر فى الْمُو الجمى والانفعالى واعذلتى . 
ولهذا تحد أن الضعف العقلى يؤدى إلى عدم النجاح واتحلال الشخصية 
عنا ريات ظروف البيئة » وكل ما كن عله إزاء هؤلاء » هو حمايتهم 
وحاية الجتمع منهم » أما أن تمخاقمن ضعيف العقل شخصية متازة » أو قابدا 
ودن الصفات انعروفة عن ضعاف الءدول ؛ أنه يتأخرون ف الهو وف 
المشى والكلام وسرعة التمل ؛ وأن فهم ضعفا فى التوازن الخرى بحيث يبدو 


٠ انظر كتاب عيادات العلاج النفسى للدؤلف‎ )١( 


050 
ذا فى تعبيرهم بالكتابة أو الرسم إذا أريد تعليمهم »كا أن أفسكارهم 20 
وازاءهم سطحية » وفيءهم بطىء جدأً » وليس لديهم القدرة على اتتحكم فى 
دوافعهم النفسية وانفعالاهم الغر بزية » ويصعب علمهم الاختلاط بالعادبيين 
لتباءن الميول » واخقئ لاف العقلية ؛ وهذا ينسحبون من أوساط العاديين 
والأذ كياء » ليتحمهوأ بعهمهم م بعض حيث يترسبون على مر الزمن فى القرى, 
الهذيرة وال عا الققيزة :وا كيو قن نوما أخبة ذاك . وهم لضعف ذكائهم 
يكونون غير قادر ين على التصرف فى مشا كل حياتمهم ؛ ولذا يفش_لون فى 
حياتهم الزودية » و يشرد أطفاهم ؛ ولذا يسسهل على ضعاف العقول الانسياق 
إلى إدمان الدرات والمشرو بات الروحية ليحدوا فى حاللات إدمانهم مابشعرهم 
بالسعادة والكفاية التى لايحسونها فى حيانهم العادية إزاء عدم قدرتهم 
على نحمل المسؤلية . ومن السهل جداً قيادة ضعاف العقول لضعف إرادتهم ؟ 
ولهذا د أن عدداً من أذ كياء ار مين ستغل هله الطبقة فى تنفيذ حر 9 ظ 
تشيوضا وَأ من الممكن اعتغادم نحيث لا ون من وراتها إلا 5 
ضثيلا ؛ وهم الضعف عقاهم لايستطيءون القحايل على الهرب », أو حبك الخطة 
قبل تنفيذ الجر يمة ؛ ولذا يسهل وقوعهم فى أيدى العدالة التى يفر منها الكثير 
من الأذ كياء ؛ وهذا يفسر لنا نسبة ضماف المقول بين الحرمين » حيك 
تقدر حوالى ١‏ ف 0 أ اسيتهم العادية ١‏ / بين أفراد ا جتمع كله . 

على أن الأنو اع المنحطة أن ضعاف العسبول وهر المعتوهون تصل 
شخصيتهم إلى درجة كبيرة من الضءعف » نحيث لا يستطيعون اللمحافظة على 
أنفسهم من الأخطار اللخارجية المادية البسيطة » ولا يستطيعون القيام بأى عمل. 
مهما كان سمهلا » و اجون لرعاية كاملة كاابهائم والأطفال الصفار . 


أما البلهاء فهم و إن ل يصل النقص العقلى عنده إلى درجة المته إلا أنهم 
يكو ون غير قادر بن على مياشسرة مصاطهم ظ أو المساهمة ,العمل على 532001 
عيشهم ؛ ولا يمكن تعليمهم سوى كلات بسيطة . 

ولسكن المورون - وهم أعلى عراتب الضعف الءقلى ‏ فعلى الرغم من 
أ القص العقلى عندهم لايصل إلى درحة البله» إلا أنهم مع ذلاك يحتاجون 
إلى رعاية و إشراف لايتهم وحماية الغيرممم . وهم لا ستطيعون الا ستفادة 
من التعليى فى امدارس العادية إطلاقا » ولسكن من الممكن أن يتعلهوا فى مدارس 
خاصة ( وآممطء5 1ؤوزع6م5 ) »عض الأعمال السيطة الى تساعدم عِ 5 
العيش ؛ ولسكنهم لا بمكنهم الا-تقلال الذاتى حيث أن قدرتهم على التعمرف 
محدودة » وليس عندم بعد نظر أو قدرة على عييز الاطأ من الصواب . وهؤلاء 
م الذين يكونون نسبة كبيرة بين الجرمين . 

وإذا وجد تجانب الضعف المةلىتزعات إحرامية » أو ميول انفعالية شاذة 
بحيث تطبم الشخصية عظاهر الانحراف الخلتى » فنى هذه المالة تسمى هذه 
الطائفة ضعاف الخلق ( وعبزاءء)؛ع0 180:31 ) 

وقد بوجد مم الضعف العقلى مضاءفات أو نواح أخرى هن الشذوذ 
كالضعف العقلى المصحوب بالصرع » أو الضعف العقلى اللصحوب بالصمم 
3 البكم » وغير ذلاك مما بزيد الخالة سوءاً . 

وأحيانا تصحب الضعف العقلى وهات أوعلامات » أو وصمات جسمية 
ظاهرة » ومن أمثلة ذلاك : الضعف المقلى المصحوب يكبر الجحمة » وفى هذه 
الحالات يكون حجم الرأس كبيراً ولسكنه ممتلىء بالسائل الى مم مور فى 
عو الخ ؛وحالات صفر الجحمة » وهؤلاء تكون الجح<.ة عندم صغيرة بدرجة 


0 


للسذااأء © سمه 


ملحوظة رغ تم الوجه بالحج, الطبيعى » وغالبا يحد مستوى شّة الرأس فى هؤلاء 
لايصل إلى أ كم من مستو ى الأذنين ؛ وقد رأنت بءض هذه المالات فى 
مستعمرة لضعاف الءقولباجلترا دي ثكان جد الرأس مدا نظراً لصغر اللجحمة . 

ومن الخالات المتميزة أيضاً نوع الضف العقلى المصحوب بقلة إفراز 
الندة الدرقية » والذى يؤدى إلى قصر القامة والقزمية » وهؤلاء يمكن تحسين 
ا اكه مايرا . وهفاك نوع آخر مشهور من ضعاف 
العقول وم النوع المغولى » وهؤلاء يشهون المغوايين فى شكل عيونهم ووجوم 
الوجه وغاظ اللسان وعدم القدرة على التعبير بالكلام » وكثرة ح ركنهم بحيث 
لا يستقرون فى مكان . 

وهكذا رأينا أن الضءف العقئى و إن كان فى الأصل عقَلياً ومتصلابالنواحى 
الح قية تين 'الشخصية: إلآ أن مكوانات: الشخضية الأخرى الاق يتنا 
مم بعض متأئرة مهذا الضعف حتى إنه يغاب أن تكؤن شخصية ضعيف العقل 
واضحا فهها الشذوذ الجسمى والانفعالى والخلق أيضا مما يدل على وحدتها 
ووجود التفاعل المستمر بين مكوناتها . 

الفروق الفردية فى الذكاء وأثرها فى الشخص.ة 

اتضح مما سبق أثر قوة الذكاء أو ضعفه فى تكو بن الشخصية بدراستنا 
للطائفتين المتطرفتين وها العياقرة وضهاف العقول . والان نبحث فى هرانب 
الذكاء بصفة عامة لنرى كيف يؤثر الذكاء فى الشخصية كا يبدو فى مظاهر 
السلوك العامة فى اللياة الاجماعية والتعئيمية والمهنية . 

يتميز الشخص الذى باليقظة والقدرة على الملاحظة » والوعى والمفظ 
وخصو بة الخميال » ودوام تفاعل الأفكار والقدرة على الاستفادة مها »كا يتميز 


د هوم ل 


بسرعة التصرف والاءءح والاستبصار و بعد النظر » والقدرة على نقد الذات ؛ 
يجانب القوة الحيوية أو الطاقة النمالة التى توجد وراء الذ كاء فتدفم بصاحبه 
داعا إلى الامام . 

أما الشخص الغبى فعلى النقيض من ذلك تماما » واذا نحد أن الغباء من 
عوامل تدهور الشخصية وفشاها فى الياة وقابليتها لاشذوذ الاجتاعى والخاتى ؛ 
وعكن أن ند أثر ذلاك واضحاً فى الأمثلة الأنية  :‏ 

. علاقة الذكاء بالإجرام‎ - ١ 

؟ - علاقة الل كاء بالقابلية للتعل . 

م - علاقة الذ كاء بالنجاح فى المهنة . 
علاقة الذ كاء بالإجرام : 
تدل الإحصاءات التى تعمل فى مي الانحراف والإجرام على أن احثمال 
انسياق الشخصية إلى الإجرام يتناسب تناسباً طرديا مع درجة الغباء أو عكسيا 
مم درجة الذكاء . ومن أمثلة ذلاك انايج التى وجدها مكب الخدمة الاجماعية 
ل-كة الأحداث بالفاهرة » حيث دلت نقائج قياس الذكاء لموعة مكونة 
من 418 طفلا من الحالات التى وردت إإيه على ما يأنى : - 


حالة الذ كاء النس.ة الموية 
ذى عدا ١66١‏ 7 
ذوقفق اللتوسط ٠ورة‏ 00 
متو سادط 5 2 
أقل من امتوسط "٠‏ 74 
غى اللي 7 


ضعيف المقل |9؟رذ؟ ب 


1 ال جموع 0٠0‏ ع 


ورغ ما حيط مثل هذه الاحصائيات من عوامل تمل نتائجها مرهونة 
بظروف القياس وصعة الاختبار وتحفظات أخرى خاصة ء إلا أنها على العموم 
متمشية مم النقاتم التى نحدها عادة فى البلاد الأخرى والتى :ؤ بد أهمية عامل 
الذكاء فى الإإحرام . ومن أَمدْلة ذلاك ماقام به أحد الباحثين ( أنظر 9عهئائب:0 
صفحة 054 ) بتقدر نسبة ذكاء مموعة مكونة من 5غ طفلا من نزلاء 


الاصلا ديات عقاطعة كاليفورنيا ار 4 حوث و<د ما 5 > 


| نسمة 'الذ كاء النسية تاكوية 
اقل من “٠>.‏ الضف مر 
من ىا صسثء. 68 كرم؟ 7 
من 6 |١٠١١-98‏ ور١ا؟*س‏ 
فوق ١١٠١‏ ١ر1‏ مم 


الجموع ا ظ 


كا وجد باحث آخر أن متوسط نسبة الذ كاء لجموعة أخرى مكونة 
من 6مه*؟ طفلا من الأطفال المنحرفين بين هن 9 كانت كالمء 

ويمكن أن نضاعف الأمثلة من الاحصائيات الى تؤيد بؤضوح أهمية 
عامل الذكاة وتأثيره فى الشخصية وعلاقة الغياء بالإجرام . 
علاقة الذ كاء بالقابلية لاتملى : 

من التعار يف الهامة للذ كاء تعر يف كلفن ( «زوامح ) بأنه « القدرة على 
التعر » . وممنى ذلك أن هناك تناسبا طرديا بين مالدى الفرد من ذكاء 


أو قدرة معرفية فطرية عامة و بين قدرته على التمل ؛ وهذه حقيقة لا كن 


ان ١‏ كك 


إككارها سيك أن معائل الارتياط بين الذ كاء والنجاح المارسى بصغة عامة 
بزيد عن ٠/4‏ مع مراعاة أن علاقة الذ كاء بالنجاح فى امواد الختافة 
ناف .مق قادة إن أخر قحسي ما متاح المادة دن قدرات أو فوا 
خاصة نحاني الذ كاء. 

وتدل الأنحاث السكثيرة فى حيط النجاح والتأخر الدرامى على أن 
المستويات التعليمية التلفة تحتاج إلى م! يناسمها من الذ كاء . فالدراسة 
التعاي, العالى مشلا تتطلاب حدا أدنى من مستوى الذ كاء بدونه لا يمكن 
سحن أن كان هلهال علتمينا لمن جمد مووي عد ربمن 
عالاث القة ل الدردى إل أسور الذ. كاذ وضعف مستواه وعدم تناسبه مم 
لمرحلة الدراسية التى بها التاديذ » حيث يضيع سدى كثير ما يبذله الآباء 
والمدرسون من المال والههد والوقت فى تعايم هزه الخلات . 

ويمكن أن نامس هذا بوضوح إذا نا بدراسة إحصائية بسيطة امدد 
النلاميذ الذين يترسبون فى الفرق المارسية الختافة نظرا اعدم توافر الذ كاء 
اللاز م عندهم للتمكن من النجاح ؛ فستحد أن هؤلاء عادة من نز يد أعمار م 
عن المسجو ى العادى لفرقهم المدرسية . 

وفى اتجلترا وأمريكا يعطى عامل الى كاء أهضمية كبيرة فى السياسة 
التعليمية وتدل أحاث التوجيه التعليمى على أن ماحل التمليي الختافة تتطلب 
مستويات معينة من الذكاء » ومن أمثلة ذلك النتاتم التى وصل إإبها كاتل 
( ااعائهه .8 .8 ) فى اتجلترا حيث وجد ما يألى : - 


ده وم ده 


المدى المتو سدط 

و العام لنسية الذكاء 
الدرحات ال+امعية ا سد ء.ى٠‏ 
الدبلومات والشمادات العلا ا ل ١١.‏ 
التعليم الثانوى ٠١و‏ حل .]ا 
«. المتوسط . م6١٠‏ سس . ١)‏ 
0 الاءتدانى ( الفصول العليا ) ٠‏ سا و١١‏ 
2 هه (الفصول التوسطة ) وم ل ١٠١.٠١‏ 
ل ه ( الفصول المتأخرة ( 6لا لدم وم 
الفصول الخاصة لد ون 
مدارس ضعاف الءقول ( «هورون ) 60 املد هع 
نكفيزات ععاف النقول أقل من ٠ه‏ 


و جب ألا يغيب عن الذهن أن هناك عوامل أخر كر ة تتدخل ىق 
القدرة على النجاح المدرمى »كالظروف الصحية والاجماعية والصفات امزاجية 
والذلقية ؟ وهذا يحو أن نحد بين الراسيين من التلاميذ عدداً من توافر عنده, 
القدر الكافى من الذكاء » ولسكن ظروفهم الأخسرى هى التى تحول 
بينهم و بين النجاح و لكن العكس غير تيح ؛ إذ أن المغروض أن جميع 
من يستطءون الوصول إلى المراحل الدراسية الءايا بنجاح - وبطريقة 
طبيعية ‏ يعتبرون ممن ثوافر لديهم القدر اللأزم من الذكاء العام . 


سياسة التعليي فى مصر : 


وَإذا آراية امير سراة تطابيية ناينة قيطي أن يرق الام القتول فى 
مراحل التعليم الغختافة على أساس الاستعداد العقلى والذكاء » فنصل إلى نظام 
هرم لمراحل التمليي وفها بلى جدول يوضح الحد الأدنى لنسبة الذكاء الواجب 
توافرها عند الالتحاق عراحل التعليم الأتافة والنسبة المثوية لمن يمكن قبولم 


بكل مر <لة رمه ويتدح >ن هرا الجدول عاذ أن كن إستطيءون مواصلة 
لتعلي, العالى بنجاح لا يزيدون عن 6 فقط من الجموع الكلى الأصلى 
عند الالتحاق بمراحل الدراسة الأولى وهو الأساس ميم افد لماو 


م حلة التعليم مر ىالذكاء اللازم 0 به 
المدرسة الأول من نوات 6 فأ كر بالدكى” 
المدرسة الاعداهية من ١١‏ سسبئوات هم فأ كثر ب س7 
المدرسة الثانوية من ١7”‏ سسنة ٠٠‏ كن 0 
المدرسة الثانوية من ١4‏ سنة 0 لد كي 
اأتعلم الجامعى ٠٠‏ فا كثر 0 


ولا يظن أحد أن هذه النسي - الحددة لمن ن يدح قبوطم بكل مرحلة -- 
قليلة » فنحن لا تزال بعيدين فى معر <تى ال عن الوصول إلى هذه النسب 
فى عدد المتماءين فى فى كل ص حلة + وكل مائرمى إليه هو أن يسم التعليى ف فى كل 
مر-لة بأحق التلاميذ وأ كثرهم استعداداً وكفاءة . وبذلك يكن الانتفاع 
الئزوة العقاية الجريية” الى ”انلك الاقم :متاق فيد كاذو الؤوضن ل 
يكو ن لديهم الاستعداد . 

أما من لايسمح حم بالالتحاق فى المراحل اللختافة فيصح توجمههم لمدارس 
خاصة تناسب استعداده, وتذشثها الحسكومة لأمثالهم مه أو النيددوا دار 
أو معاهد أهاية عصروفات نحيث ب:ح<.لون نايج رسو مم . اصح أن تلتىء 
لهم الحسكومة أنو اعا هن التعليي العملى والصناعى تتفق مم إمكانياتهم . أماءن 
لايصاحون اتابعة مراحل تعليمية أعلى فعامهم أن يخرجوا لاحياة العملية أيءملوا 
فى المهن الكثير ة النى لا نحتاج إلى درجات راقية من للتعليم كالصناعات غير 
الفنية وأعمال الزراعة وغيرها . 


5008 
علاقة الذكاء بالنجاح الهنى : 

و عكن فياسا على ال أن ندر ك أحد الموامل المامة التى يتوقفف 
علمها مدى جاح الشخص فى ممنته . فقد دلت الاحصائيات فى يط 
التوجيه المهنى على أن المهن الراقية تتطاب مستويات عالية هن الدكاء ».وأن من 
الواحب أن ننصعح ذوى المستوى المنخفض من الذ كاء يعدم دخول هذه المهن 
وبأن يلجأوا إلى أنواع المون الأخرى التى يصلحون ها » والتى يفشل فيها 
غيرهم فى الأ لام نوتقائن صتلاضة لتك ابنة مفينة طق انةاينا 
ورضاه بالاستمرار فى العمل فيها وعدم تركها إلى غيرها . 

وتعتنى البلاد الأحنبية بالتوجيه الهنى على أسس علمية سليمة . ومن 
أمثلة ذلك ما يقوم به الممهد الأهلى لعل النفس الصناعى بلندن حيث يفد إليه 
الكثير ون من برغبون فى التوجيه للمون المناسبة لم » فيقدم طم النصح بعد 
دراسة حالاممم بالاختيارات اللازمة . 

وفى مصصر الآن بداية جديدة للاههام باختيار أصاح المتقدمين لاوظائف 
الحسكومية الُتلفة بعمل الاختبارات المقلية والهنية التى تسكشف عن 
استعداداتهم وقابليتم م لامجاح المهنى و 7 ذلاك ععرفة إدارة الاختيار والمَر بن 
بدوان الموظفين . 

وقد اققرح بيرت (اتنا8) - أثناء عمله مهد عل النقس الصناعى بلندن ‏ 


تصنيفا للمهن امختافة وما تتطلبه من مستو يات الذكاء كالأنى  :‏ 


شاهلام - 


نسة الذكاء اقيق 


فوق ١٠٠١‏ | الوظائف والمهن ااتى تاج إلى تخصص فى كالطب والحاماة 
والتدريس الءالى وإدارة الشركات ٠‏ 
|١٠٠١ -‏ الوظائف والمهن الءنية كالمدرسين فى التمايم العام وموظنى 
انوك وأطباء الأسنان والصحافيين ٠‏ 
مدرح |٠٠٠١‏ المهن والوظئف الكدابية الفنية كر حال التأمين , وأاب 
ا المكتيات والتجار و'لصناع الفنيين كاسكهر بان والمهندس » 
واليكادى . . . 
|١١5١‏ المشتغلون بأعمال تحتاج لمهارات خاصة كمال التليفون. وعمال 
المطابع ٠‏ والصناع فى أعمال الخراطة والنجارة . ٠‏ 
وم - ٠٠١‏ | المشتغلون بأعمال تحتاج إلى مهارة بسيطة كسعاة البريد . 
والتقاشين ٠‏ وصناع الأحذية ٠‏ 
6 وم | المشتغلون بأعمال 1ل على مط واحد كالوابين والمقتذاين 
فى حزم البضائم وال الحفر والثرالين . . ٠‏ 
«86- +0 | ايعتيلون بأعمال سيطة عدا حت إشراف الغفير . ٠‏ 
أقل عن ٠ه‏ | لا مكنهم القيام بأى عمل ومكانهم .ؤسسات ضماف العقول 


ومن الهم أن نؤكد أيضاً أن الذكاء ليس العامل الوحيد للنجاح الممنى ؛ 
واسكنه من العوامل الرئيسية » ولا بد فى التوجيه المهنى أن يِوْخْذْ عحموعة 
العوامل كلها ؛ سواء كان مها ما يتصل بظروف الشخص الصحية أوالمزاحية 
أو الاجماعية » أو ما يتصل بما قد يكون لدى الفرد من مواهب وميول وقدرات 
عقلية أخرى تساعده على النحاح فى مهن دون غيرها . 
من الأمثلة السابقة يتبين بوضوح كيف يلعب الذكاء دوره فى تحديد 
فرص الحياة أمام صاحبه » وكيف أن الشخصية كلها تتأثر مهذا العامل المعرف 
العام من حيث مكانة الشخص الاجماعية سواء كان ذلك من ناحية الانسجام 
مع الجتمم أو الامراف والانسياق الاجرام » أو من ناحية التعلير والثقافة ؛ 
أو أسلوب كسب الرزق ونذوق الحياة . 


اتساب 

اللام:ءعدادات المعرقية الطائفية 
د كاوه عادة فى جميع الأعمال ونواحى التصرف الت يقوم مها ؛ والشخص 
الفى يظهر غباؤه فى كل عل أو تهصرف أة . ولكن هذا لا عنم أنه مع 
و<ود لسمة معينة كن هرا الذ كاء العام عند الشخص : فإنه يحانتب ذلك. 
بكرن لديه وع موين من الامتعداد أو القدرة الفطر به ف تواحم عقلية معرقية 
ما نعنى بالاتعدادات المعرفية الطائفية أو القدرات الخاصة . 


الوامل والملدككات ٠:‏ 


وفد كانت هذه القدزات تدرس قدما مرخ المللكات (ه: انمدع ) > 
حيث كان العاماء يقسمون الع كله إلى وحدات » أو قوى مستقلة ومحددة > 
وكانوا يحصون هذه الملسكات ويصنفونها معتقدئ بوجحود مناطق محددة 
تقابل كلا منها فى الخ ؛ وكانت هذه الللكات تشمل النواحى الإدرا كية 
والمزاحية أيضاء حي ث كان هناك . ملكة المقائلة وملكة اعتيار الذات وملكة 
الانتباه وملكة الفهم . . . وهكذا . ومن العلماء الذين نادوا بفكرة الملككات. 
دول ((021) وكآن يعتير عددها /ا؟ ماكة ع 53 (عطصوع) وكان بمدها 
*: ملكة . 


50-00 
ولسكنا نل الآن أن القدرات والصفات المقلية ليس لكل واحدة مها 
منطقة محددة بالمخ . لأنها ليست من البساطة حيث يكن حصرها أو عدهاء 
5 أن التقاطا المئن يطو عل فشكل وعد كاعر كه وسقذة عيك أن كل 
قدرة عقلية لس أثير مناطق متعددة من الخ . 
ويتحه علماء القياس الءقلى الأن إلى التحدث عن المظاهر العقلية 
دالا الل اللدكات - و إلى الإونتاج العقلى "ا يبدو فى الاختبارات العقاية 
وتأدنة أعالفديئة ومد:ما كن أن و حدديين هزه الاختيارات والناديات. 
من ارتباطات أو عوامل مشتركة . وعن طر يق معالجة نقاتم الاختبارات. 
بالطرق الاحصائية- التى أهمها طر يقة التحلول العاملى (وأةتزلههة +0“ة) - 
يكن الاستدلال على وجود القدرات المقلية أو المللكات أو عدم وجودها . 
ومن الأمثلة على ذلك الأعماث التى نجرى لاتحقق من و<و د ملكة 
الذاكرة . فن المعروف أن بعض تلاميذ المدارس مثلا يكون لديهم ذا كرة 
قوية جداً لتوار بخ أفلام السيها أو نتائ المباريات الرياضية . بها يكون لدمهم 
دا 3 هّ ضعيفة فى الأعمال المدرسية . وء.ض المدرسين يكون لدم ذا كر . 
قوية جدأ فيا يمأتص بالمادة التى يقومون بتدر يسهاء بينها نجدهر ضعبنى الذا كرة 
فى باقى أمور الحياة العادية أو كثيرى النسيان لأوجه الناس وأسمائهم . . . 
فإذا أمكن أرك نضم اختبارات هذه الأنواع الختافة من الذاكرة > 
ثم طبةناها على مموعة كبيرة من الأشخاص » وأوجدنا معاملات الارتباط 
بين نتانجهاء ثم عالهنا هذه الفقائج بطريقة التحايل العاهلى » فستحد فى الغالب 
أنه لابوجد اتفاق ظاهر بين هذه النتاتم» أو أن هناك اتفافاً بسيطأ لايعتمدعليه. 


سد اءمغ" لس 


ويكون ذلك دليلا على عدم وجود ملكة عامة للذا كرة بل على وجود عدد 

من الذا كرات الختلفة . مع ملاحظة أن ن ماقد بوحد بين الأنواع التلفة 
من الذا كرات المنوعة من 0 زعا كون :راف إلى عامل شرك آخر 
غير الذا كرة مل الذكاء أو القدرة المعرفية العامة . و كن بطر يقّة التحليل 
العاملى أن تفصل أو نعزل أثر هذا العامل العام لنرى بعد ذلاك ما إذا كان 
لا بزال هناك ارتباطات أخرى راجءة لءوامل مشتركة غير الذ كاء أم لا . 

نحت أن '1ذ كذ أن التوادق اللذبر > الى تسل علنها عن هما 
التحليل العاملى ليست عناصر عقلية بالفعل أو ماكات » وإنا مى مجرد 
فروض رياضية يصح أن نستدل بها - عن طزيق الاستعانة بملابسات 
أخرى - على وود الاستعدادات المقلية . 

إذن فلا بد من الاستعانة بوسائل وقرائن أخرى تكل مهمة طريقة 
التحليل العاملى فى مساعدتنا على تفسير تلاك الأنواع الحاصة من النشاط العقلى 
التى تعمل وراء بعض الاختبارات ونقات القياس فتؤدى إلى وود الارتباطات 
والعوامل المشتركة , 

ومن أمثلة هذه القرائن ما يلاحظ فى الياة العادية من اختلافات بين 
الجذسين » فثلا من الملاحظ لنا جميماً أن البنات يتفوقن على البنين فى القدرة 
اللفظية والتعبير بالكلام » بدما يتفوق البنون على البنات فى القدرات اميك نيكية 
'والقدرات التى تعتمد على الحساب والأرقام . 

ومن القراتن التى تيد فكرة وجود أنواع خاصة من الاستعدادات 
العقلية التى لا تتوقف على التوى العقلى العام أو الذكاء مايلا-ظ ف الأشخاص 


عت ااا 


الماديين كك بل وضءاف العقول اغانا 5 مدن عيز ف باحية دون غيرها “ل 
و ىئ الحياة المقاية 8 ودءرف ضعاف المقول الذبن تظهر عدم 
فى احية ممينة بابي الممتوهين العارفين (أصةج5 10106) . وأمشال وؤلاء 


فدرةٌ خارفة 


لندرتهم يسترعون انتباه الناس واههام العلماء » وله_ذا نحد قصصا كثيرة عن 
وصف هذه الحالات التى يمكن أن نستدل منها على وح_ود الأنواع المتطرفة 
للاستعدادات المعرفية اتخاصة . 

ومن أَمدْلةَ هذه القصص ما سحلا حد الباحدين عن حالة شخص كارل. 
إستطيم أن يعد شق غبارة طوبيلة ضلة اناك أعدية يدوق خطا ورليحة ضيفة 
بهد قراءتما عليه مرة واحدة . رغ عدم معرفته للقراءة والسكتابة ءمما يدل على 
يزه باستعداد على خاص فى هذه الناحية الافظية . 

وهناك حالات أخرى تشير إلى وجود أنواع مختلفة من المواهب الحسابية » 
ومن أمثلة ذلك حالة شخص كان بستطيع أن يقوم عمليات حسابية معينة 
إسمر: عة كبيرة » كأن مخبرك مثلا عن ع_دد الأقائق الى عاشها شخص ما 
جرد أن 1 له نار ييخ ميلاده ونار يخ وفاته » أو أن يعطيك حاصل ضرب. 
عددين كل منهما مكون من أربعة أو خسة أرقام فى للحة من الزمن . وحالة 
شخص آخر كان إستطيع حدر ذانية 1 له عدد مكو ن من أر بعة عشر رشا 
مثلا أن ينطق بالجذر السابم لهذا المدد فى أقل من نصف دقيقة . 

وقد تظهر أمثال هذه القدرات الخارقة فى أى نوع من الاستعدادات 
المقلية الأخرى كنو احى القدرات الفنية من رسم أو ضور أو قدرة مس1 
وكالات قوة الذاكرة المارقة للعادة فى ناحية محدودة . . إلى غير ذلك . 


الامتهداد والعدرة . 


وككن أن نستدل من الأمثلة السابقة على أن هذه القدرات عبارة عن 
استعدادات (وءلن)ز)م ة) فطرية مخاق مها الشخص » ولبست نانجة من الخيرة 
أو الّرين » وهذا هوما يرق بينها وبين القدرات المكتسية (وع]ذانطة) ؛ 
لفغي أن 2 الات إن يكو ن لدى الشخص استعداد قوى فى ناحية 
معينة ولسكنه لا يستغل هذا الاستعداد لأن البيئة لم تميىء له الفرصة لارظهاره 


والانتفاع به فيكون عنده الاستعداد ولا توجد عنده القدرة . 


ونود أن ذعرف الأن بعض الاستعدادات العقلية الطائفية التى دات 
3 مي ألْه ماس والاحته ارات العقاية على و<دودها فملا 6 ى زتها مع على ضومها 
أن زرف بعص الاحتن الى تغوم عامها الاختلافات الغفردية 6 والدور الذى 


تدوم .4 هزه الاستمدادات ف 0 شخصية عن أخرى ٠‏ 


هرو 3 القوام ن المقلى وأا دا 01 العاملى قف عه أن َك بلغة العوامل دى 
يكون عرضنا للموضوع على أسس سليمة , فالذى تقيسه 57 غالبا ليس 
الاستءدادات المردة وإعا الاستعدادات وهى تعمل 6 أى مضانا إلمها عناصر 
أخرى . ولهذا نحد فى هذه النتائم تداخلا كيراً حدأ بين القدرات المسكتسبة 


والاستعدادات الفطرية بحيث بصعب الفصل بينهما عند تحليل النتاتج . 


0-7 ىا كت 


وأ 14 الاستددادذارق الفطر 4 

إن الجهود الى بذها الماماء فى العشر بن سنة الأخير الاضية فل اديت 
إلى ترام نتاتح كثيرة جد عن الاستعدادات العقلية وتفرعاتها وعلاقائها بعضها 
مع البعض. وإذا كنا ند فى نتائجهم بعض الاخهّلااف أ<يانا ؛فإن هذا لجع 
إلى استحالة الوقوف على كنه الاستعدادات العقلية الجردة » وضرورة دراستها 
عن طريق مظاهرهاء تلاك المظاهر التى تتأئر كثيراً بعوامل أخرى كثيرة . 
ويمكن أن نفسر بعض هذا الاختلاف إذا تذ كرنا أن كل باحث يبنى نتائحه 
على الاختبارات التى يتخيرها كأداة لاقياس العقلى » خصوصاً إذا أيةنا أنه 
لا يوجد حتى الآن اختبار واحد يصاح لقياس استعداد فطرى معين دون 
غيره » بل يقاس الاستعداد عن طر يق ما يكون مشتركا بين حملة اختيارات . 

وإلى القارىء قامة بالاستعدادات العقلية التى يصح أن تعتبر أساسية 

حيث كن .أن ترجع إلمها ما قد. يصادفنا مره ن ادتعدات أخرى . وجب أن 

نلاحظ أن هذه ام أو القدرات ليست عناصر بسيطة وإنا أكل 
واحدة مها تعتبر قدرة ص 2337 من قدرات فرعية : ب 
١‏ - القّدرات اللفظية : ( 1[وطئع/ا ) 

وبرمز إلمها بالحرف (/ا) . وهى أ كثر القدرات العقلية تبوتا يورا ظ 
حيث انفق على تمريزها جميم من تعرضوا للبحث فبها » وإ نكانوا #تافون فى 
تقسجاتهم للقدرات الى تنطوى نمتها . 

ويؤيد وجود هذه القدرات الإختلافات الواضحة فمها بين الجنسين » 
وكذلك الاختلافات التى يسمهل تتبعها بين تلاميذ المدارس » وما نلاحظه فى 
الحياة العامة من فروق فر دية بين الأشخاص فى هذه القدرات الافظية . 


ْ 50551008 
وقدكان المعتقد قدعا أن هناك ملكة واحدة خاصة بالنواحى اللفظية» 
وكان ذلاك مينيا على التسليي بوجود منطقة معينة على سطح متخ مسئولة عن 
هزه الملكر ؛ وهى منطقة بروكا (وعم,8) و لكن الأبحاث المديئة فى 
الدراسات الفسيولوجية لسطح المخ قد أثبتت وجود جملة «خاطق مسئولة كاها 
عن القدرات اللفظية التلفة » فهناك مركز خاص بالسكليات البصرية أى اللى. 
تقرأ» وآئخر للأنلفاظ السمعية » ومنطقة مسئولة عن النواحجى الحركية لا<هاز 
الكلاتى » وأخرى مسئولة عن حركة اليد فى الكتاءة » وهكذا . 
ويضم الباحثون فى هذه القدرات تقسمات #تلفة تتوقف إلى حد كبيرم: 
قات على #يط البحث الذى قاموا به وأنو اع الإختبارات التى استعملت فيه . 
ومن هذه التقسيات تقسيم بيرت( 6آنا8 ) الذى عكن توضحيه كالانى:-. 


قدرات إدرا كية قدرات تمبيرية 


التعرير باللغة والكتابة 


مركنة ١‏ فهم العسارات والما الافظة : 
رائية | فهم العيارات واخمل الافظية والطلاقة فى التعيير 


والآلماظ المناسية 


بسيطة |[ فهم الألفاظ والكيات 


أما كارول ( اهمه ) فيمتبر أن من الملمكن ينزه أنو ع من القدرات. 
اللفظية منْها : سرعة القراءة » وارتباط التعبيرات فى الكلام الشفهى » وحفظ 
الوارات : والتدرة عل ربط المدركات بالألفاظ » ... .-وهكذا .: 

وللكن ثرستون ( عهوؤوعباط7 ) يمتقد أن هناك ثلاثة أنواع من 
القدرات الافظية تقمشى مع ثلاية أنواع كن تمييزها فى الاضطرابات. 
الكلامية اللفظية وهى : 


لت 


١‏ - القدرة على فهم المواد الافظية 

؟ - القدرة على استحضار الألفاظ المناسية عند التعبير 

م س السمهولة والطلاقة فى التعبير 

أما تيلور ( عوابرة1 ) فيصف أر بعة أنواع من القدرات الافظية وهى  :‏ 

ا نهم الألفاظ 

؟ - التعبير الافظى وتكو بن الترابطات الغو ب بسمهولة . 

م س سرعة استحضار الألفاظ . 

- سسرعة توارد المءالى . 
؟ - القدرات الميكم نكية : لهءأمقطء»316 ) 

وبرمز إلمها بالارف ( 84 ) وهى من القدرات التّى يسهل تمييزهاأيضا 
والتى لاحظها العلماء مبكراً ؟فةبل أن يتطرق البحث إلى القدرات اللخاصة بشكاها 
الحاض ركان ”ورنديك ( 6و7 ) يقسم الذكاء إلى أنواع ثلاية : ذكاء 
لفظى » وذكاء ميكا نيى ؛ وذكاء اجتماعى ؟ ما يشير إلى وضوح القدرات 
الميكا نيكية عند يعض الناس بشكل ظاهر . 

ويمكن أن نستدل على وحود هذه القدرات من الملاحظات اليومية 
للفروق الجنسية » حيث جد أن البذين يميلون ‏ <تى فى ألعابهم 0 للاعمال 
اميك نيكية بيها ينصرف البنات عنها . 

ومن أوثل النافقيق: و ضهذ» التذراك ‏ كراكتن ازا برقن ) تضوف لخر 
فى عام ١9١9‏ بحثه عرى « وجود وطبيعة وقياس القدرة الميكانيكية »© 
وله اختبارات معينة لقياس هذه القدرات لا زالت 0 عق الان.. 


)6( 


وقد اعترف سبييرمان ( موصدءم5 ) نفسه و<ود هله القدرات 
عام ١994‏ - فى الوقت الذى كان متردداً فيه فى الاعتراف بفسكرة 
القدرات الطائفية 4 ديت 0 هكترف حياكل اسوى عدد معدود على الأصابع 
من هذه القدرات وهى : القدرة الافظية » والقدرة الميكانيكية » والقدرة 
السركاوهية 6نوالةوزة الحبدابئة »:والةدرة المنطقية #:والقووة الوسيقية: 
الجيش على أن هذه القدرات الميكانيكية ذات أهمية كبرى فى اختيار هر ٠‏ 
يصاحون للا عمال الهندسية والى تحتاج إلى هم عمل الالات التلفة ؛ وتبين 
أفا أن هذه التورات :له كيزة بالقدرات الاية اه 

١‏ ل القدرة العملية ؟ للم الهدرة على التصور المصرى 

م - ؤدرات التوافق الحركق 4 - الهارات اليدوية 

6م ل الهدرة على الإدراك السمر يع 5 


م وررات التصور اليصرى ال مسمكانى : (لهناوالا-311231م5) 


لمجححمسا 


وهى من القدرات الأساسية النى تظهر بوضوح فى الاختبارات الغيرلفظية 
والنى تعتمد على الادراك المكانى والتصور البعمرى » وأول من أ كد وجود 
هذه القدرة باتجلترا الدكتور القوصى فى بحثه لادكتوراه عام م19 » حيث 
رءز إلى العامل الدال على هذه القدرة بالحرف (1) ؛ وقد أعقبه ترستورتف 
(5100]ناط 1) نار 7 و لكنه رمز إليه بحر ف (5) » وتقاس هذه القدرة الان 
باختيار ات قاعة على أشكال ورسوم هن ذات اليمدن أو ذات الأبعاد الثلاية » 
وقد وجد أن الشخص الذى لديه ه_ذا الاستعداد يكو نف الغالي قادرا على 
النجاح فى الدراسات التى تدخل فها الهندسة المستوية والفراغية . 


بس “ةنده 


ويءطى هذا العامل أو الاستعداد باتجاترا الآن أهية كبرى ‏ حصوصاً 
فى اللغخيط التعليمى - حوت بوجه القلاموذ إلى أنواع المدارس الثانوية الثلاثة : 
( الثانوية العملية » والثانوية العلمية » والثانوية الحديثة ) بناء على نتاتم عدد 
من الأغغاراك: الى ننس وشباهذا التايل ب ولقد كان لك وها خاواة 
التعمق فى ليله ومعرفة الأعمار النى يتضح فيها وجوده بشكل ظاهر » وأ<سن 
الطرق لفياسه . 1 

ومن أء*لة ذلك عاك (ع5[21) سئة ٠98١ا2»‏ ووأمز (10/111305) سئة 
1944 » وإمث (العصصع) سنة وغ وا التى أكدت كلها أن هذا العسامل 
يكون واضحا عند السن ما بين 1١‏ ,5 1 سنةوأن البنين دائما يفوقون البنات 
فى هذة القدرة . 


ع - القدرات الإدر ١‏ كية : (اونأمععععم) 


و دمر إلمها بالرءر (6) . وقد وحده (11511551011) عناء.ة خاصة لدراسة 
هذه الموامل وحلاها إلى : القدرة على إدراك الشكل الكلى العام ثتالت 
أ مرة وا حدة ؛ ثم القدرة على الح فى نتا مح خداع البصر و إدراك الأمورعلى 
حقيقتها ؛ثم القدرة على الم ركيز وعدم التذيذب فىرؤ ية أوضاع خاصة المدركات . 

وتدل الدراسات التِى قام بلاى (و811) عام على أن هناك ارتياطا 
كبيراً وتداخلا ببن القدرة الادرا كية () والقدرة على التصورالبهسرى (1) . 
ه - قررات التوافق ارق (ممأأةه 00:01 110101-0) 

وتشمل امهارات المركية » والانزان الحرق والهارة اليدوية كا تظاهر فى 
الصناع المهرة والثالين » ومهارة الأصابم كا تظهر فى أشذال الإبرة والموسيقق » 
والتوائق بين اليد والءي نكا تظلهر في الرسم والسكتابة . 


لم8 عد 
وده الزنرات: كلها" ارضاط كيرا لتدزة: السك نيكية أو العياية .نولا 
أهمية خاصة فى التو<يه الهنى . 


5 - القدرات الساية 3 المذدية : (موعطصسن31) 


وبرءز إلمها بالرءز (10) ويؤيد وحود هذه القدرات الحالات التى تذ كر 
عن الموهو بين فى قدرات خارقة فيا يتعلق بعمليات حسابية معينة » وكذلك 
وجود حالات - .عن العائلات التى درسما (8ه14ة0) فى تذبع مشاهير العاماء 
تثبت وجود المفدرة الرياضية فى عدد كبير من أبناء المائلة الواحدة » مما يدل 
على الأصل الفطرى لطا ؛ وكذلك الفروق الملحوظة فى التلاميذ العادبيين من 
أبناء المدارس الذبن تحددون مستقبلهم على أساس ما يشعرون به من وجود 
الاستعداد والميل نحو الأعداد والعلوم الرياضية عندم أو عدمه . 

وتدل الدراسات التى عملت فى ه-_ذا الخحيط مثل بحث شلر (عاانط5) »> 
وكومب (وطصممح) » وبيرت (اءب8) . على أن هذه القدرة العددية أيضاً 
عراكية ون عوة قنرزات: متها جنات با لنواء اكه امك يكة وو انها كما 
بالتفكير المسابى »ا أن .هذه القدرة تمتد إلى استعيال الرموز والأشكال 
يجانب استعال الأرقام فى أى صورة من صورها . 

وهذه القدرات الأولية هى أساس القدرات الرياضية ال كثر تعقيداً » 
كالقدرة على متابعة العلوم الهندسية والجبر و<ساب المثلثات . 
٠7‏ - قدرات التفكير : ( ع0أممووع2 ) 

وبرمن إلمها بالحرف () وكثيراً ما تختاط هذه القدرات بالقدرة المقاية 
العامة أو الذكاء . ولسكن إذا أحسن اختيار الاختبارات الى يقصد مها 


قياس هذه القدرات » قن الممكن الا كر من وجودها بشكل واضح . 


سا8" ل 


وتدرس هذه القدرات تحت أسناء عحداقة ان تس أعيانا بالقدرات 


السعى 
المنطقية ؟ وتقسم حسب أنواع القدرات التى تدخل فى عمليات التفكير, 
فذحل أن ترستون ( 111 ) متلا بقسمهأ إلى : تفسكير استقرالى ل 
وتفكير استنتاحى . أما بيرت (10ا8) فوقس وكأ إلى - التفكير العفُى المنطق 
الممر بح والتفكير الضمنى . 

وود وجد جلفورد و" لسدى (لاعة ا ع8 لعه1اأن 6 ) سنة لاغ و١‏ أنقذرات 
ااتفكير عكن نحليلها إلى : القدرة على التصميم ددسم الخطة » والقدرة المنطقية 
فى الاستنةاج و اميم » ثم القدرة على لحك والفصل فى المواقف . 
ومكن اعتيارها ضمن دائر القدرات الفنية » وقد و حد أن هذه القدرات 

)١(‏ القدراتالسمءية وتتضمن العييز السمعى وتتبم التوقيت (سطابرط») 

(ب) القدرات المركية التى تساعد على استمال الالات الموسيةية 
بالمهارات اللازمة . 

(<) قدرات عقاية تساعد على الفهم والتفسير والتخيل والابتكار 
فى تأايف القطم الموسيةية . 

وللمدرة الموسيقية ثللاث تواح وهى, : الفاحية الا,تكار 4 وتتضمن الة ليف 
والتاحين » والنادية العملية وتتضمن الءزف على الآلات الموسيقية » والناحية 
التقديربة وتتضمن القدرة على النقد وتقدير الجال الموسيق . ونحتاج هذه 


النواحى إلى القدرات الست الأثية: ‏ 


25100 

١‏ - نضوج القدرة على إدراك وتعرف وتمبيز الأصوات والنغات الموسيقية 

؟ ح القدرة على التعبير عن الأصوات والننهات اموسيقية على الآلاته 
أو بالكناء :. 

عه القورة ع١‏ اينات معرفة وتعل الرموز الموسيةية . 

غ س هوابة الموسيق والرغبة فى تتبعها والاههام مها . 

ه - القدرة على الحسكم وتقدير الال . 

5 - .القدرة الا بكار بة . 

وهناك نوعان رئيسيان للقدرات الموسيقية وها :2 (١)القدرة‏ على 
الإونتاج الموسيق:. (ب)القدرة على نذوق وتقدير الْجال الموسيق . 
83 ب الهدرة على كج 

من الغريب أن لا ند أيحاثا كثيرة حول هذه القدرة . ولسكن المءروف 
أن القدرة على الر.م من القذرات" اا ينها وبريت الذكاء: ارتناط قليل عدا 
ممايدل على كونها قدرة خاصة . ولسكن قد تبين أيضاً أن لاءوامل المزاجية 
دخلا كبيراً فى الاختلافات الفردية فى هذه القدرة . 
٠‏ - القدرة على تقدير الجال : 

لقد ثبت أن هذه القدرة لا تعتمد اعئاداأ كلياً على الذكاء ولكنها 
تعتمد على قدرات أخرى خاصة وعكن أن. تيز من القدرات الجالية ما يأنى : 

. القدرة على تقدير القطم الأدبية والشعر‎ )١( 

(ب) القدرة على تقدير المرئيات كالصور والرسوم . 


(< ( القدرة على تقدبر امو سيق والغناء . 


على أن الناس فى تقديرم لاجال ينقس.ون إلى نوعين فنهم الموضوءيون 
الإدراكيون أو المسيون الذين يحسون الواقم من حيث المساحات والشكل 
والأرضية والالوا ان . الخ . ثم المعنو بون الذين يقدرون امال بناء على مايستثار 
فى عقوم من ذ كريات ومعدويات وتزابظات ذات علاقات معيئة ٠:‏ فكي كان 
فى ال موضوع يال واسم لإدراك علاقات حديدة واستثارة الخيال فى نو اح 
كثيرة كلا كان ذلاك داعياً إلى تقد ره من حيث الجال . 

ويتفق العاماء على أن تقدير الجال يتوقف على : ( ١‏ ) عوامل موضوعية 
بالعلاقات المتنوعة التى تشبع الخيال والتفكير» و (ب) عوامل شخصية كاحلة 
المزاءية لاأشخص وثقافته الخاصة وميوله وانجاهاته العقلية ؛ وما لديه هن قدرة 
على تقدبر الجال ٍ 


: قدرات الذا كرة‎ - ١ 


بنا يعتقد ترستون (1111151011) 'وحود عامل مشترك بين أنواع 
الذا كرات الختلفة . بحيث يكن اعتبار التذكر قدرة طائفية » و ينها كان 
سويرمان (0 زوع م5) ددتعد أن الهدرة على الهل ر والحفظ لا تهةموك على 
الذكاء ؛ إلا أن الأبحاث التى أجر يت فى هذا الخيط توضح أنه لاتوجد قدرة 
واحدة تغطى أنواع الذ كرات التلفة » ولكن هناك قدرات «تعددة بحسب 
تعدد أنواع التذ كر 4 ا كن حوتثٌ المادة أو اأزمن .لاه ولكن عراف 
انا-:ازى ([82235135) تدل عل وحود قذرة خاصة للذا كرة الهماء 5 التذ كر 
الميكا نيكى 6 أمأ 1 اع التذ كر الأخرى لنتصل بعوامل أخرق كيز 8 


ويعتقد بعض الملماء أن الذا كرة ليست عدايات عقلية معرفية صرفه » 
وإعا تعتمد أيضاً على عوامل عزاجية أخرى بحيث لا يصح اءتبار الذا كرة 


من القدرات المءرفية البسيطة . 


ودرات أخرى عامة : 


هرا ويصح أن نثير هنا إلى الا <تلافات التى نلسمها اانا بين الا عخاضى 
كن حيوثث القدرة على اناه 6 وهن حموتٌ السرعة 4 وهذه مدير عوامل عامة 
ولبعق قذوات طائئية حم 5 ا تف عل هفات زاغية ‏ ودواءل أدرئ 
بعضها يتصل بالبيئة » و بعضها يتصل بالقكوبن السكبالى والغددى والجسمى » 


يجانب اعهادها على القدرات المعرفية السابق ذكرها . 

ومدّل هذا ينطبق على ظهرة القصور الذالى » وهى السرعة الى 
تنتهى مها العمليات العقلية عند الشخص أو تستمر رغ انتهاء سببها . فهناك 
أشخاص لا يستطيعون التخلص بسهولة من فسكرة تعرض لطر » أو لا يمكنهم 
بسسهولة إبعاد موضوع يشغلهم أو نسيانه بسرعة » بل لا بد أن يأخذ منهم 
وقتا ومؤلاء اتزدحم أفكار هم وتضطرب أحيانا حيث تعكر علمهم صفو 
حياتهم » فنقول أن لديهم قصورا ذاتياً كبيراً ؛ وهددك أشخاص على عككس 


ذلاك عاما ؛ وغالبية الناس فى الوسط بين النوعين . 


تألخيص - 


وعكن أن نلخص ما سيق قوله عن القدرات الفطر ية الطائفية بتخطيط 


عام بوضح فسكرتها فى ذهن القارىءك يأتى: ‏ 


كا 


شكل يوضم الاستعدادات العقلية الطائفية 


التوافق سن اليد . 
والعييتف 


0 


فدات 


المهارات المركية 6 التوافق ام 
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القدرات الافظ.ة حت قدرات التفكير > القدرات العددية 


| ظ 


ذاكرة الألفاا << قدرات الذاكرة > ذاكرة الأرقام 


الذاكرة الدماء 
ويلاحظ أنه ليس من السهل أن ترمم العلاقات الصحيحة بين القدرات العقاية بحيث 
اشير على قاعدة واحدة مطردة ٠‏ ولكن الغرض مدن وذا الشكل هو رد ردت فكرة 
القدرات إلى ذهن القارىء » وعكن أن نحد منه كيف مكن للقدرة طلواحدة أن تتدءب إلى 
قدرات فرعية » وكيف عكن أن :قارب الصلة بين بءض القدرات وتتباعد بين البعض الآخر . 


النْصَسّالتاع 
القدرات المعرفة المسكنسية 

تحدثنا فى الفصاين السابقين عن الذكاء والاستعدادات الفطر بة الطائفية » 
وهى ت-تبر بمثابة المواد اللحام التى تبنى عليها القدرات والمهارات المكتسبة 
الى سذةناوها بالبحث ١‏ الان : 
والطائقية ساق انكوين الكتقوية #انإن الأدرات التكادية لاتقل عنها 
القدرات المكنسية فيا يبديه الشخص من خيرة وءران ومقدرة ثقافية 
أو تعلومية . 

والهقدرات المسكنسية | | وضوحا واممزل ف دراستها من الامتمدادات 
الفطرية » إذ أنها خاضعة لاقياس المباشر لاتصالها بما يظهر به الشخص فملاً » 
و عا قوم 4 كن أعمال وما بكتسية كن دراسات وثقافات بدا الاستءعدادات 
الفطرية تعنى ما وراء هذه الأعمال وهذه القدرات المكتسبة من طاقة 
عقلية معرفية 8 

ويصح فى دراستنا للقدرات المكنسبة أن نقسمها كا اتفقنا إلى : - 

. القدرة الثقافية العامة » أو المستوى الثقانى العام‎ ١ 


؟ سم الؤقدرات الدها أفية ة الا أنفية كاسن التخصص التمليعى والهنى 05 


حت يحت 


وهو يناظر العامل المعرف الفطرى العام أو الذكاء ويتوقف عليه إلى حد 
كبير؛ فك أن هناك طبقات تلفة من ءراتب الذكاء ومستويانه فكذلك 
عكن أن نحد من الأشخاص من يتميزون بقدرة ثقافية واسعة فى كل النواجى. 
ا وبصفة عامة » ومن نجد تافام حدودة وسطحية حداً بوجه عام » 
كا أن من الممكن أن نميز درجات ختلفة فى المستوى التُقَانى العام فنقسم 
الناس إلى طبةّات وءراتب حسب هذه الدرجات . 

وإذا كان الذكاء يقاس باختبارات الذكاء المبنية على إدراك المملاقات 
وعلى القدرة على التفكير والتصرف . . . الخ » بصرف النظر عر: امم 
أو المران والخبرة ؟ فإن القدرة الثقافية العامة تقاس باختبارات من نوع آخرء 
حيث تشمل عينات محتلفة من جميم أنواع الثقافة وفروعها » ومن أمثلة هذه 
الاختبارات (قأقع 1 212241058ه1ه1! أوععوع 0) > وترىى إلى الوقفوف على مباغ 
ماامتصه الشخص فمعلا من الثقافات اخُْتفة من البيئة التى هو فمها » سواء 
كان ذلاك ع نط ريق التعليم المدرسى » أوعن طر يق الاذاعة والصحف والسيها» 
أو عن طريق حياته اليومية فى المنزل أو الشارع أو المص: نع » أو عن اعوط وق 
من طرق التفاعل مم البيئة . 

و إذا كان الذكا ءكاستعداد فطرى لا يتأثر كثيرا بالعمر الزمنى للشخص » 
ولا بنوع القر بية التى لاقاها الشخص » ولا بنوع البيئة الجغرافية التى نأ فيها » 
حيث تحد أن مستوى ذكاء الشخص فى طفولته لا تاف عنه فى شيابه 
ورجواته » ونحيث نجد أن سكان الريف لا تلفون فى الذكاء عن سكان 


5-8 
اللدن بصفة عامة » وأن أفراد الشعوب الشرقية لا تلفون فيه عن أفراد 
الشعوب الثر بية . . . وهكذا ؛ فان المستوى الثقانى العام بطبيعته يتوقف 
على عوامل الإمان والمكان » إذ أنه يعتبر مقياساً لاعوامل الثقافية الخارجية 
اخيطاة بالقذ عع ضاتب كر نتنانا العوما!| "كتبيه القتمن :م .. 

وهنا مكن أن نامس أثر تداخل مكونات الشخصية وصهو بة الفصل بينها؛ 
لاد كان نهو لمكم أن تدرنن بهذ القاعية الشائلة هن تكولات الشصية 
عند دراسة أثر البيئة فى تسكو بن الشخصية . 


تأثير العامل الثقافى فى قياس الذكاء : 


ويضح أن نشير هنا إلى تداخل عامل الذكاء مع القدرة الثنافية وأترذلك 
فى الاختلاف على مءرفة حقيقة الذكاء وطبيءته ؛ فقَدكان الذكاء يقاس عادة 
باختبارات تعتمد كتيراً على مو ثرات البيئة »كالاختبارات الافظية التى تتوقف 
على القراءة والسكتابة » بل وكانت الأسئلة تدور حول نواح ثقافية حيث 
تتوقف الإجابات كثيراً على القدرة الثقافية العامة ؛ ولهذاكانت نتاتم القياس 
غير ثابتة من اختبار إلى آخر . . . وأدى ذللك إلى الا<ختلاف فى الرأى غما 
إذا كان الذكاء ورائيا كله أو أنه يعتمد على الوراثة والبيئة مما . . . واسكن 

بيس الذكاء الحديئة حاو أن لمعك از عوامل الثقافة والبيئة إلى أقعى 

حل ا » لتلاى بذلك أثر تدخل العامل الدقانى العام ؛ وحتى برغر هذا 
الاحتياط فإن اختبارات الذكاء الخالية لا يمكن تنقيتها نماماً حيث تسكون 
خالية خلواً أ كيدا من أثر هذا العامل . وهذا نتحد كثيرين من الباحثين فى 


طييمة الذ كاء >ت'طون ف أحاديثهم 4 فيتكامون عن : 


(1) الذ كاء من الوجهة النظرية البحتة » وهو الاستعداد الفطرى الذى 
يعتمد على الورائة تماما والذى لا تأر كيته عند الشخص مدى حياته منذ 
الولادة . 

(ب) والذكاء كا تقيسه الاختبارات » وهو خليط من الذكاء الفطرى 
وجزء من العامل الثقافى العام » وعكن أن يقبل امناقشة من حيث كونه 
مختلف من اختبار إلى اختبار » وكونه يتائر بعوامل البيئة ميث يمكن أن 
تتغير نتاتم القياس إذا تغيرت ظروف البيئة ؛ ولسكن رغم ذلك بحب أن 
نتذكر أن الاستعداد الفطرى يتحك كثيراً فى القدرة الثقافية السكتسية 
حيث أن هذه القدرة لا مكن أن تزيد عن حدود معينة فى الشخص الواحد 
حسب ما يكون لديه من استعداد » مهما حسذت ظروف البيئة . 

وفى اعتقادى أن البحث ف المستوى الثقانى العام » وأخذ 2 قياسه 
فى الاعتيار عند اسم على الشخصية » لا يقل فى أهميته عن قياس الذكاء ؟ 
إذ أن القدرة الثقافية العامة توضح لنا الحصمة النهائية لفعل كل من الذ كاء 
والقوى الثقافية الختلفة » ور ينا الشخص "ا هو ء بينا الذكاء يوين لنا الشخص 
13 جب أن بكو ل . 

ومكن أن ناس الملاقة بين الذكاء والعامل الثقافى 7 إذا أخذنا 
مثالا عاياً فى الحيط التعليمى عند ما تاج لدراسة حالات التأخر الدرامى 
مثلا » فبعض هذه الحالات ترجم أسياب التأخر فها إلى الخباء - أى نقص 
كية الذكاء س وهنا لا يكون لاتاميذ ذنب ف التأخر » ويمكن تشخيص 
ذلك بإجراء اختبارات لذ كاء واسةخراج العمر العةلى ومقارئته بالعمر 


ا 
الزمنى حيث تحد أن نسبة الذ كاء تدل على الغياء . ولسكن بعض الحالات 
الأخرىنحد نم الذكاء عالياً » ولسكن الاستفادة منه واستغلاله فى التحصيل 
غيب ركافية > ميث لا يقمشى مخصيل التلميذ :وكدية المعلومات مع ما لديه من 
ذَكاء وهنا يصح البحث عن العوامل التى أدت لهذا القصورء سواء كانت 
خاصة «الظاروف المنزلية أو المدرسية أو المزاجية أو غير ذلك . وعكن تشخيص 
مثل هذه الحالات بإجراء اختبارات ##صيلية فى العلوم كلها - وهذه عل 
هنا اختبار الىوى التُمَانى العام 3 أسةخرج العمر التحصيلى لاتاهيذ ونقارنه 
بالعمر العقلى لنحصل على الزسية التحصياية » حيت نحدها فى هذه الالة دالة 
على التأخر التحصيلى . 

ويلاحظ من المثال السابق أن المستوى الثقاقى العام يعتبر أمراً تسبي 
مرهوناً بنوع الثفافة التى براد حثها » ويتوتف قياسه على ظروف البيئة والوسطء 
حيث يصعب جداً مقارنة العامل الثقافى العام لجموعات متباينة فى نوع 
الثقافه أو البيئة » فالمستوى الثقانى ااءام لسكان الغابات مثلا تلففى أسه 
ومكولائة عق امكو ى الثقافى العام لسكان الصحارى . . وهكذا » فقيمة قياس 
المستوى الدُقافى العام إذن تظهر أه يما عند مقارنات الأشخاص الذبن حيط 
بهم ظروف متشابهة حيث تسهل المقارنة على أسس واحدة . 

ويكن أن ندرك مباغ أئر العامل الثقافى العام فى تسكو بن الشخصية 
إذا قارنا بين الأشخاص ذوى الثقافات المتفاوتة فى مستوياتها » من حورث 
مكانتهم الاجتاعية وقدرتهم على التعامل فى البيئة وأئر ذلا فى نجاحهم فى 
الحياة » عا بوازى ما سبق قوله عن الذكاء . 


سس ب#/ا سد 
القدرات ااثقافية الطائفية 


يحانب ما قد يكون عنه الشخص من قدرة ثقافية منوعة واسعة أو ضيقة 
: اله نه كامة ف فا هرا لا عر أن كو فقوا و لوه مهن 
فى هيم واحّى بصمه عامه4 6 إل ه م ن د ول مدمدرا فى نوع معيسنسن 
من أنواع الثقافات (يبرز فيه دون غيره » و بوجه إلية اهامة شكل خاص . 

ويتوقف وحود هذه القدرات الثقافية الطائفية عند الشخص على عوامل 
وهذه من شأنها أن تؤثر فى مخصص الفرد واتجاهه نحو مهنة معينة أو نو 
أخرى كالتسهيلات الغيطة به والتى تمكنه من كسب ثقافات خاصة دون 
غيرها ع وبعدكما يتصل بظاروف الشخص الصدية والمذاجية 0 وهكذا . 

وهذا يحد أن هذه القدرات الثقافية الطائفية تتتصل كثيراً بما يسمى الميول 
الخاصة ؛ وهذه الميول والقدرات الثقّافية االخاصة يكن أن تتعدد وتأنوع بحسب 
تشعب العوامل الكثيرة التى تتفاعل فى تا كو ينها » وهذا فن ااستحيل 
إن لمكن دن حهر عددها » 'ولدسكن من الممكن أن تحاول دراسة بعص 
التصنيفات الرئيسية لها » والنى على ضوئها يمكن أن فيز أنواعا مختئفة من 
الشخصيات بحسب مالديهم من هذه القدرات ال-كتبة الخاصة . 

و م ا استهمين بتصاييف أرسطو فنةسسم وله القدرات إإى 1 6 نظر به 
و(؟) عاية م وهرأ لايختاف كديرا عن لديم الذى أذذل 4 بيرت (اعن8) 
وهو : )1( فدرات تعلومية مس( قدرات مهنية 5 وقد وحد فر/ون (مصممعء7١)‏ 
من نتاتج التحليل العاملى للاختبارات الختلفة التى أجريت على السكبار 


دام سم 


عزدل الااتداق بالدش 62 8 ثلاث الى 5 ريثت ف 2 15 التوحديه التعليمى والهنى 4 

أن >ن الممكن تقس و البدرات المقاية إلى : )١(‏ ول رات 5 عودة 4 لفظلية 
(54./) و(ت) دراك علية (ل1-») » وأن كلا من هذين القسمين يمكن 
اعتياره قدر ذط ثفية واسعة ينطوى مها عدد من القدرات الطائفية المتفرعةمنها . . 
كا أن من الممكن الاستمرار فى هذا انم حتى نصل إلى القدرات الفردية » 
1 يتضح من الة ن التنظيم التدريحى الألى : 


القدرة الثقافية العامة (١‏ قدرة عامة 
قدرات تمللمية لفظية (لع./١)‏ قدرات عماية (7.>]) قدرات 
| طائفية واسعمة 


او ا ار وو وا اكوا 
|| ||| |ا|||| 1 ||| 


| | | | | | | | | | | | | | ]| | قدراتفردية 
)١ (‏ القدرات النظرية التعليمية : 


قدرات 


طاثفية ضيقة 


وتظهر بوضوح وجلاء ق غيط التخصيل الدرى + وشوال ها رايد 

اعت القدرات الاقوية : ::.وأساييا الأ دعداذات: اللنطلية وقدرات: 
الاإدراك » والذاكرة . . . ويمكن أن فيز فروعا مُتلفة لهذه القدرات مثل 
المطالعة أو القراءة » والتحر بر أو السكتابة . 

+ - القدرات الرياضية :7 وتعتمد عل القدرة العددية الحسابية » 
والقدرات اأنطقية » والقدرة على التصور:البصرى ؛ وككن أن ناس ذلك 
فى فروع الرياضة التلفة . ٠‏ ويصح أن نثير هنا إلى أن القدرات الرياضية 


٠ أنظر رسالة ااؤلف للدكجوراه وموضوعها : ليل القدرات الرياضية‎ )١( 


لحن .قيقر ب 


لا تعقم د كثيراً على القدرة الافظية » وأن قدرات التفكير الرياضى لاتعتمد كثيراً 
على قدرات التذكر » وأن القدرة الهندسية تعتمد على القدرة المنطقية وعلى 
التصور البصرى . 

م س القدرات الأدبية :وأساسها القدر:الافظية»وقدرات الحفظ والهِذ كر 
وقدرات التفكير الاففلى . . . وتظهر فى الميل لدراسة المواد الاحماءية 
كالتار بم والجترافيا والدراسات القانونية . 

؛ - القدرات العامية : وتءتمد على القدرات الإدرا كية » وقدرات 
التفسكير العلمى » و يتضح ذلك جليا فى العلوم الطبيعية وعلوم الأحياء . 

ه ح القدرات الفنية : وتعتمد على الاستعدادات الفنية وتقدير الجال » 
وقدرات التوافق والاتزان الرى ؛ وتتضح فى هوايات الرسم والموسيق 
والتصو بر... 

5ح القدرات التعليمية العماية : وتعتمد على القدرات الفنية والقدرات 
الميكا نيكية والمهارات اليدوية . . كا يتضح فى قدرات التدبير النزلى والهوايات 
العملية كفلاحة الساتين والأشفال اليدوية . 

7 - القدرات الدينية : وتمتمد على عوامل مزاحية يجحانب العوامل 
المعرفية » وتتأثر أيضاً بعوامل البيئة » وتختاف أسسمها حسب السن الذى براد 
دراسكها فيه . . 

ويحدر أن نستغل دراستنا للاختلافات الفردية فى هذه القدرات الفطر بة 
والمسكتسبة عند توحيهالتلاميذ إلى أنو اع التعليي الثانوى الختافة أو عند التخصص 
فى التعام الجامعى . 


م 
53 


اجيم د 

و بصح أن و ال هنا أنه لا وحد حدود فاصلة بين القدرات النظرربة 
والعملية ؛ لأن كثيراً من القدرات المكتسبة تعتمد على كل من الثقافة النظر بة 
ذكرها يمل 5 


(ت) القدرات العملية المهنية : 


وتدنى على مالدى الشخص من استعدادات فطرية عملية كالقدرات 
الميكانيكية » وقدرات التصور البصرى » وقدرات التوافق الحركق ؛ والمهارات 
اليدوية . . وغير ذلك . ويمكن أن نقسءها إلى  :‏ 

١‏ - القدرات الهنية التى :#طلب ثقافة نظرية » كالطب والهندسة 
والصيدلة والزراعة . .٠‏ الخ . 

؟ - القدرات الهنية التى تتطلب هرانا ١‏ لي » كالاشتغال بأعمال 
الصناعات المعدنية » أو الغزل والنسج » أو النحارة وأعمال اابناء . 

© القدرات الهنية الاجمّاعية :كالصافة » وأعمال التأمين » والتربية 
والتما 1 » والخدمة الاحتّاعية . 

- القدرات التى تعتمد على مهارات جسمية وحركية كالنواحى 
الختلفة للذشاط الرياضى والتربية البدنية . 

ه - القدرات ألهنية الفنية التى نتطاب عهارات تتصل بالقدرات 
الجالية . كهو اية الرسم وصفاءة الكاثيل والتصو ير 

5 - القدرات المهنية الكتا'بية التىتتطلب تعود الدقة والنظام والذا كرة 
الجيدة مع القدرة على الترتدب والتنسيق . 


جم 
ومن الهم أن نلاحظ أن هناك تفاعلا متبادلا بين كل من القدرات 
الثقافية الطائفية والتخصص الهنى » حيث ند أن الثقافة التى تميط بالشخص 
تؤثر كثيرأ فى اجاهه نحو عبنة دون أخرى . 5 أن التخصص الهنى نفسه 
يؤثر فى نوع الثقافة الى يهنم بها الشخص . وينطبق هذا القول على التخصص 
التعليمى أيضاً . 
ويصح ألا نتجاهل أثر العوامل المزاجية فى جميم هذه الحالات . 


أنواع الشخصية حسب الميول الثقافية 

على ضوء الاختلافات الفردية بين الأشخاص فى ميوهم الثقافية يمكن 
تقسيمهم إلى أنواع متباينة » حيث ند فى كل نوع أثر الامل الثقافي 
فى الطابع العام للشخصية . 

ومن التقسهات المشهورة فى هذا الانجاه قدي سبرا كر (وعع230م5) 
إلى الستة أنواع الأنية  :‏ 
-١‏ الشخص الذى تغلب فيه الدقافة النظر ية : , 

وهذا عم بالبحث عن الحقيقة » ونظرته للحياة يغلب علمها المزعة 
المعرفية من ملا حظلة واستنتاج ونقد ومقارنة » ليصل إلى نوع من تنظيم المعلومات 1 
ومن أمثلة هؤلاء من يتفرغون للبحث ف النظريات والقوانين المامية . 
؟ - الشخص الذى تغلب فيه الثقافة الاقتصادية : 
وهدا عم ما فيه فائدة أو نفع ؛ فيتحه امجاها عمليا بحاق له ميوله ,» 


كالاشتغال بالتجارة وتفهم أصوها ودراسة أحوال السوق والأسعار المالية » 


وما يتصل يمع الثروة وتدبير المال . ٠‏ ولذا مهتم بالثقافة ذات القيمة النفمية » 
ويعتبر الثقافة النظرية مضيعة لاوقت وعدعة القيمة . وتتأثر شخصيته تبعاً لهذا 
النوع من الاتجاه » فيبنى علاقاته بالناس على أساس منفءته وتفوقه عامهم فى 
الثروة » بدل الأنجاه إلى معاونتهم أو خدمتهم اجتاعياً . وءتى نظرته إلى الدبن 
مثلا تتوقف على مبلغ ما يسسر له الله من سبل تحسين حألته الاقتصادية . . 
» - الشخص الذى تغلب فيه الدُقافة الفنية : 

وهذا م عا يتصل بالجبال والنظام والترتيب والذوف السايي » وهو يرى 
الحقيقة فى الجال - وتتصل ثقافاته ودراسانه وميوله بالبحث فىهذه الأمور. 
ويكون «رهف الحس ويغلب على حياته التأمل وحب المزلة . 


ح الشخص الذى تغلب فيه الثُقَافة الاحتماعية : 

وأعفلم قيمة عند هذا الشخص فى حب الناس » والعمل لصالح الأفراد 
والجماعات ظ فكون عطوفاً 2 لاحير ل عَنْ الأنانية » ولا تمحديه المزعات 
المادية أو الشخصيات الاقتصادية أو النظر 3 6 وهو هر اب إلى 'وع الشخصية 


ه - الشخص الذى تغلب عليه الثقافة السياسية : 


وهذا 0 بالقوة قبل كل شىء » وهو ينزع إلى اأنافسة وحب السيطرة » 
ويحاول أن يكتسب من الثقافات ما عكنه من التأثير فى غيره » والتفوق 
عليهم بالمجحج والبراهين » فيئجه لدراسة القانون والحاماة والاقتصاد والاجتماع 
وان41طابة والصدافة إلى غير ذلك . 


5 - الشخص الذى تغلاب عليه الثقّافة الدينية : 


ويغاب على حياة أمثال هذا الشخص التفكير فى الخحالق والتعمق فى 
التأمل والتدين . . فيرون سعادتهم فى مدى طاعتئهم للدين ومسكهم به . . 
وتتخذ هذه النزعة مظاهراً متطرقاً فى حالات التصوف والرهبنة . 

وبلاخظ أن معفم الناس خليط من هذه الأنواع كلها بحيث يصعب 
الذى يحدد نوع الشخصية ليس رد العوامل الثقافية وحدها و إنما يحدث ذلك 
نتيحة تفاعل مكونات الشخصية متمعة . 
بين الشخصية ذات الثقافة الرياضية والشخصية ذات الثقافة اللغوية والشخصية 
ذات الثقافة الأدبية والشخصية ذات الثقافة الزراعية . . وهكذا . وطبيعى 
أن الثوارق بين هذه الشخصياث يمكن أن نادسها بوضوح كبير فى كثير 
من الحالات . 


التنواحى المزاجية 

القكوبن المزاجى كالتكو بن الجسمى وكالقدرات المقلية المعرفية تمتبو 
المواد اللخام التى يتشكون علمها الحلق وتبنى علمها أساليب السلوك » بل إن 
التسكوين المزاجى يعتبر أنرز نواحى الشخصية وأهمها فى تكوين الحالات 
النفسية التى تدل على مدى اتزان السلوك أو اعوجاحه ؛ ولهذا نحد أن الباحثين 
فى موضوع الشخصية بولون التكو بن المزاجى جل اهتامهم ؛ لدرحة أن بعضهم 
يعتبر أن الشخصية لاتعنى أ كثر من النواحى المزاجية والخلقية متحاهلين 
ماعدا ذلك . 

ويتضح هذا يحلاء خصوصا فى دراسة الشخصية فى حالات الأمراض 
والانحرافات النفسية » حيث #مقير الاضطرابات الانفعالية والمزاجية أساساً 
اظاهر الشذوذ وأسياب الاتحلال فى معظ. الحالات . 

ويمكن تقسيم النواحى المزاجية كا قلنا إلى : )١(‏ نواح موروثة و(؟) نواح 
مكتسبة » على أن هذا لا يمنى وحود حدود فاصلة بينهما » قالخالة المزاجية 
لأى شخص تنقج من تفاعل وتداخل العوامل كاها وليس من السهل أن نيحد 


عوامل كاها مكتسية أو عوامل كلها موروية 7 


معنى النكو بن المزاجى : 

تضمن المزاج تلاك الاستعدادات الثابتة نسبيا» المبنية على ما لدى الشخص 
من الطاقة الانفءالية والدوافم الغريزية التى زود بها من بداية طفولته » والتى 
تعتير ورائية فى أساسها ولذا لا تتفير كثيرا طول حيانه » والتى تعتمد على 
التكوين اللكيميانى والنددى والدموى وتتصل اتصالا وثيقا بالنواحى 
الفسيواوجية والعصبية » والتى تظهر فى الخالات الوجدانية والطباع والمشاعر » 
وفى الدوافع والغرائز والانقعالات من حيث سرعة استثارتما أو بطنها » ومن 
حيث قابايتها للبقاء أو الزوال أو التخير . 

و بذلك نجد أن النواحى اأزاجية تشمل ما يأتى  :‏ 

, الطاقة الأزاجية العامة.  * ل المماذج المرذاحية الطائفية‎ - ١ 

م ب الصفات الانفمااية . 

أل النواحى المزاجية التى تغلب فها العوامل اللكنسبة كالمواطف 
والمقد النفسية , 


الطاقة المزاحية العامة 


يفترض علماء النفس وحود طاقة عقلية عامة وراء السلوك كله » وأن هذه 
الطاقة تعير عن نفسبها فى صور #تلفة » فنحد مثلا الطافة المعرفية الى ب٠:ير‏ 
سبيرمان (25:038م5) أنها أساس الذكاء العام » وتحد أيضًا الطاقة الا تفعالية 
التى يعتيرها مكدوجل (القهناه© عاا) منيع المساللك الغر بزبة » وهذه هى 
الّى يمكن اعتبارها أساس الطاقة المزاجية . 


جا 

وليس من السمهل معرفة 3 هذه الطاقة العقلية أو النفسية و يكنى أن 
ندرس مظاهرهاء كا أن من الصعب أن تحدد الصلة بين هذه الطاقة المقلية 
و بين الطاقة العصبية الثى يدرسما عل الفسيولوجيا » أو الطاقة الطبيعة التى أمكن 
قياسها ومعرفة القوانين النى ضع لا فى علوم الرياضة والطبيعة . 

غير أن افتزان:وجونة الطاقة الانعالية أو امذانعية فيدول تفسير كتيرمن 
الظواهر النفسية » ولذا نحد أن بيرجسون (دموع867) قد افقرض وحود ما سماه 
بالطاقة الحيو بة كا أن فرويد (0ن6: ) قد افترض وحود المى (ف!) وافترض 
420 (عمن[) وجود اللبيدو (100طن1) » و كلها لا تخرج فى معانمها عن الطاقة 
الانفعالية العامة . . وقد وجد بيرت (إءنا8) أيضا من أبحاثه بالتحليل العامل 
فى يط النواحى المزاجية ما سماه بالانفمااية العامة النى يءتيرها موازية 
للطاقة النزوعية . 


الاختلافات الفرد ية فى الطاقة الا نفعالية : 2 


والذى يبمنا هنا هو أن هذه الطاقة المزاجية تعتبر من المكونات الهامة 
لاشخصية » وأن الناس مختلفون فيا لديهم من هذه الطاقة العامة من حيث 
الكية والنوع وأساليب التحكم فها لديهم منها . فقد دلت الملاحظات 
والأحاث التتحر بية على أن دعص الناس ولدون مزودين بكية كبيرة دن الطافة 
الا نفعالية 6 و بعصهوم يرون كية قلولة من هذه الطاقة » ويمكن أن مد درحات 
منتفاوتة سب ما عند الأشخاض من هذه الطاقة الانفمالية . 

ويقميز من لديهم طاقة اتفعالية كبير ة بقوة انفعالامهم وعنفها بصفة عامة» 
ولذا يصعب علمهم كبح جماحها اشدتها » وتقل قدرتهم على السيطرة علمها » 


خت .يقرا بجنت 


خنظهر علمهم علامات القاق وعدم الثبات وعدم الاستقرار لأزاجى . أما من 
تسكون طاقتهم الانفعالية محدودة وقليلة فيتتصفون بالخول والبرود الانفعالى 
والبلادة المذاجية فتحد اتفعالاتمم بطيئة الاستثارة ومسو بة بالوهن والضءف . 
وبين هذىن النقيضين المتطرفين جد درجات «تفاوتة . على أن انوع المءتدل 
بين هؤلاء يظهر فى الأشخاص المتميز بن بالاتزان فى القكو بن المزاجى فيتصفون 
بالاستةرار والثبات الانفعالى » وهذا يسمول علمهم التسكيف مم العالم الخارجى 
دون صراع أو عنف فتكون حياتهم الانفعالية بعيدة عن الاضطرابات 
والاحراف . . . ولهذا تعتبر صفة الثبات الاثفعالى من أهم الصفات النفسية التى 
تؤغذ فى الاعتبار عند قياس الشخصية أو الح علمها . 

ويتصل بالاختلافات الفردية فى الأشخاص من حيث الطاقة الاثفءالية 
الطريقة الى يتحكون بها فى قوام الانفءالية حيث يمكن أن نحد أساليبا 
تختلفة لهذا التحك ؛ فهناك من تغلب عليهم الانفمالات فى تعبيرها بشكل 
مبالخ فيه (عنزووعءميرعرع0) وهناك من يغالون فى ضغط تفع الام وكيتها 
(علازووء,مء8) ومن ينحدون فى م الانفعالاات نشكل يضطرها لاظهور 
فى مسالاك غير طبيمية كأن تظهر فى مسالك ذات أءع راض جستمية 
(5]ع011ا0 2590210511361 ) ») ودن تلح علمهم انفعالاتهم فتشاور 2 شكل 
إصرارات ملحة (6٠[15نام0151)‏ علاأووع05) ومن تضطر الافعاللات عندمم 
إلى النكو ص (نوزأووءعععع) لنوع بدالى “ن أنو اع الساوك, أو تظهر فى مساك 
انسحابية (واء|انا0 اوبوءلط1/1) . . . وهكذا . . 

و يمكن أن ننظر إلى الطاقة الانفعالية العامة من حيث الصفات الانفعالية 


الغالبة فيها حيث نحد أن بعض الأشخ'ص مثلا تتميز عندهم القوة الاتفعااية 


8٠ -‏ الللتاتت 

فها يتصل بالنزعات العدوانية أو القتال أو حب السيطرة ؛ حيث يصلح أن 
نطبق عليهم نظر ية أدار (,ع01ه ) فى أن الصبخة الغالبة فى الطاقة الحيوية مى 
المزعة إلى القوة ( مع »دوم ازا ) » وأن ما يصح أن محدث طؤلاء من 
اضطرابات أو مشا كل نفسية يمكن أن رجع إلا ما دمكرى هذه المزعة كن 
عقبات أو صمو بات . بيها ند البعض الآخر تتميز طاقتهم الانفعالية فى النواحى 
الجذسية فيصلحون أمثلة لتطبيق نظر ية فرويد (ودعم©) التى تعهير أن الصفة 
الغالبة فى اللبيدو هى النزعات المتصلة بالغرائز الجنسية » وأن مايصح أن بحدث 
ل ال ردن اسطرابات أوعفا كل نفسية يمكن أن ترجم إلى ما يعترى هذه 

#تلفة من الشخصيات بحسب أنواع الانفعالات الغالبة فمهم . . . 


اتماذيج المزاجية الطائفية 


نظراً لوضوح الْمْيز بين طوائف معينة من الأشخاص من حيث الصفات 
لمزاجية ققد اهتم العاناء منذ القدم بدراسة سيكاوجية الأماط المزاجيسة 
(وعم0ز1 2215121معمترزع'1) 6 ففسمو ا الناس إلى أصناف » واهتموا بدراسة 
الصفات المميزة لكل صنف » ومن أهم هذه التقسهات مايأتى : - 


التصديف الو باعى : 


ويتخذ هذا التقسبى صوراً محتافة فيها كثير من الشبه » ومن أمثلته تقسيم 
إمبويدو كل (وع اع هل مسرع) إلى الشخص : الوا » والنارى , والترالى 2( 
والماى ٠‏ ويناظر ذلك تقسبم هيبوقراط (65)وءووم:4]) بحسب الأخلاط 
السكيمياو ية إلى الشخص صاحب المزاج : الدموى » والصفراوى » والسوداوى» 


والبلغمى أو اللمفاوى . ويناظر ذلك أبضاً تفسبى فونت (11/0001) بحسب 
سرعة الانفعالات و بطئها مع شدتها أو ضعفها » أو من حيث العمق وعدمه 
مع انساع الانتشار أوضيقه » أو من حيث السرور وعدمه مع سرعة الاستثارة 
أو الهدوء . حيث عيز الأنواع الأربعة الآتية وهى:(١)‏ المتفائل («ذدكهدة) ٠‏ 
و(؟) المقاتل الشجاع ونموزودع) و (ع) الز ين الحادىء وذامطعصداءة) 
و )( البايد الضْميف فى انفمالاته (مز)وصمعءزرزم) . 

وتوحد ارتباطات كبيرة فى هذه التصنيفات بين الصفات الماجية والا نفعالية 
وبين المميزات الجسمية كالطول والقصر والبدانة أو النحافة وأشكال العضلات 
والتسكو بن العظمى وتعبيرات الوجه . . وغير ذلاك . 

و إلى القارىء و موحزا لكل طائفة فى هذه التقسيات الر باعية : س 

١‏ - صاحب المزاج الحوانى أو الدموى ؛ وهو الشخص المتفائل الذى 
يشعر بالسعادة » والذى تظهر على و<هه علامات الرضا والاندساط ؛ فيكون 
متناسق التكوين فى ملامح وحهه وتكو ينه العضلى والعظمى » ويغلب على 
انفعالاته الجانب السار » وتحكون مملة الاستثارة فى غير هق أو ضيق » 
ولا ندوم طويلا . 

؟ س صاحب المزاج النارى أو الصفراوى ؛ وهو الشخص الذى تبدو 
عايه أمارات الشجاعة وحب القتال فتظهر على ملامعح وحهه علامات التحذر 
والقوة والصحة » ويكون مفتول العضلات قوى العظام » وانفعالاتهعميقة قوية 
مسر بعة ممهلة التعبير» ولسكن يغلب علممها الجانب الجدى وقلة السر ور . 


النأس هن وجوههم 


) التفائل ( الدموى‎ )١( 


حص » 


(») المتأمل ( السوداوى ) (؛) المليد ( اللمفاوى ) 


الأمزجة الأريمة : عن كتاب (0:1م[اة) صةعدة 8م >" 


م س صاحب الاج القرابى أو السوداوى وهو الشخص المتأمل المفكر 
الحيالى الذى يشبه الفنان النحيل أو الحب الوطان » فتظهر على ملامح وجهه 
علامات القلق والانطواء على النفس » ويكون أميل إلى ضعف الصحة ونحول 
الجسم وبروز العظام » وتجد وجهه مثاث الشكل ضيقاً طو يلا ؛ أما انفعالاته 
ف الغالب مكبوتة ولكنها تكون قوية وعنيفة وعميقه إذا استثيرت » ولاتنتشر 
كثيرا بل تمل دائرة ضيقة محدودة » ويثلب على مل هذا الشخص الدوء 
وعدم الشعور باأسرور . : 

ل صاحب الزاج المالى أو اللنغاوى وهو الشخص الغير مكترث > 
البدين ال 1 ل الجكجير ل المتبلد » فتحد وجهه مستدرا ممتلئا ؛ وحلده غايظا 
وجسمه مغطى بالدهن يحيث لا تبرز فيه العظام ؛ ولا تظهر على وجهه علامات 
التعبير الانفعالى بسهولة » وذلك لأن انفعالاته سطحية وهادئة وضعيفة و بطيئة 
الاستثارة » ويغلب على حياته المرح والسرور . 

ويمكن مطابقة هذه الصفات بالنظر إلى صور الوجوه التى تمثل الآنو اع 


الأربعة من الأمزجة السابقة . 


تصادف 0 لشور (وعلمطعو5اع1)2[) : 


ويعتبر من أم التصنفات المبذية على أسس عمية » وفدكرته مبخية على 
فا لوحك 1 ابان («ذاعمعةء!) من الا<تلاف والتباين الواضح فى شخصية 
من يصابون بنوعين رئيسيين من الأمراض المقلية » وها الذهان الدورى 
(ممأووع:مع16-0م113) والفصام (8أمععطمه2أطء5) . فقد حاول 3 شمر 


5 
الجسمية و بين الإصابة بأحد هذين المرضين » فتوصل إلى أنه على وجه العموم 
يتصف المصابون بالفصام بطول القامة ونقص الدهن والنحافة » بها يتتصف 
اياون بالذهان الدورى بالقصر وامتلاء الجسم ؟ ؟ فاسةنتج من ذلك أن من 
الممسكن تقسيم الأشخاص العاديين إلى ما وازى هذىن الصنفين .من حيث 
الطاء 0 لمتمشى مع الصفات الجسمية » نيكون هناك  :‏ 

١‏ - الشخص المقفل على نفسه » الهادىء المتأمل ٠‏ الفحيل الجسم 
الطو يل القامة افيف الوزن الطويل الأطراف الضْيق الصدر » الأقرب 
إلى النوع الفصامى . ويتميز بشدة الحساسية والمسك بلمثل العايا 
وسمى (11ع85]1) . 

؟ - الشخص المتقلب المرح السسهل التعبير عن نه » الأقرب إلى 
الذهان الدورى . ويتميز بالتفاؤل والميل إلى التهبير الءءلى عن طاقته » و يكون 
> لىء لؤسم ثقيل الوزن غليظ الرقبة قصير الساقين عر يض الوجه . . . الخ ؛ 
وسوى (أأمغالاه) . 

وقد أضاف كرتشمر إلى هذين النوعين الرئيسيين نوعين آخر بن وها : 

م - الشخص الرياضى الذى يتميز بحسن تكوينه العضلى والذى 
يكون متوسطاً بين النوعين السابقين مع قر به إلى النوع النصاى 
وسمى 0 1ا8]51) . 

- النوع الذى لا يمكن أن يقميز بشىء مما ذ كر فى الأنواع الثلاثة 


السابقة وسمى (13501م5لز0) . 


اهم ل 


تصنيف بوبم (عدد[) : 


وهو يشبه كثيراً تقسيم كرتشم » غير أن بون ببنى تقسيءه على أساس 
أسلوب تعبير الشخص عن طاقته الحيوية أو اللبيدو (90ذنا) » حيث ند 
بعض الناس بوجهون هذه الطاقة الحيوية نحو الداخل أو نحو أنفسهم » وهؤلاء 
يسمون بالداخلبين (5امع:ه51ه1) أو الياطنيين و المتقيضين ؛ يدها ند البعض 
الأخر يعبرون عن هذه الطاقة الميوية بتوجمهها نحو الأشياء أو الناس أو نحو 
الخارج 2 وهؤلاء إسمول”ت بالخارحيين (15مع/امم]ءاع) أو الظاهر بين 
أو المنسطين . 

ويتصف الباطنيون بالحساسية والحجل والتأمل والمذر » والانكاش 
والحدوء وحب الءزلة والاستغراق فى عالم اعليال » ولذا تنطبق علمهم تقر يبا 
أوصاف الطائفة الأولى من تصذخيف كرتشمر (ونمءط)ةة) » حيث يكونون 
أقرب إلى الإصابة بالأمراض النفسية التى تظهر أعراضها فى الانهباط 
والانسحاب من الو اقم كالقصام والملا ويا والو ساوس . 

أما الظاهر بون فيتصفون بحب الاختلاط والمرح والجرأة وكثرة التحدث 
ومهولة التعبير وحدب الظهور » ويكونون ميالين لحاراة لواقم فى تفاؤل 
وانشراح » ولذا تفطوق عامهم تقريباً أوصاف الطائفة الثانية من تصئيف 
كرتشمر (نممانام) حيث يكونون أقرب إلى الإصابة بالأمراض النفسية 
التى تظهر أعراضها فى التقلب المزاجى وسمهولة التعبير الانفمالى مثل الهوس 
(163819) والمستريا والذهان الدورى . 

ومن الممكن أن نقو لعن بين هذين اانقيضين بوحد عدد كبير من الناس 


الممكن اغتبارهي معتدلين و اسحى هؤلاء (وأوع/أط ترق ) ويمكن أ وازى هزه 


5958 
الطائفة الأنواع الباقية من تقسير كرنشمر حيث ند هؤلاء عاديين متوسطين 
فيك رمن لحك على انماهم لأحد النوعين المتطرفين . 

وقد ذهب ببح فى تقسمانه إلى درجات أ كثر دقة من ذلك ولسكن, 
لا داعى للاسترسال فها هنا 97 , 
تقسهات ارده : 

وعناك تقسهات أخرى كثيرة مبنية على أثر التذيرات الجسمية فى نكوينء 
الحالة المذادية ل نسكراتى (211ئهء2136 ) على أساس نسب الأبعاد الجسيمة 
وتقسهات أخرى سب إفرازات القدد الصماء وتقسيي وأولى (برططعنهاذ/11) 
بحسب النضج الانقعالى » وتقس 


المددية م 


7 أبفلباخ (طعدطاء:م8) بحسب الصفات 

على أن من المهب التقيد مبذه التقاسم تماما وع>اولة تطبيقها فى 
الأشخاص العادين » ولسكن يمكن أن تتضح أههمينها فى الحالات المتطرفة 
كالأنواع التلفة من الأدراض النفسية والءقاية . 

إلى هنا كان الحديث عاما عن الطابع اأزاجى العام » وأعاط السلوك 
المذاحية الطائفية أى الى تتوقف على تفاعل طائفة من الصفات الا نفعالية . 
والأن نبحث تلك النواحى المزاجية الآ كثر تخصصاء أى التى تتوقف على 
و معين من الانفعالات الخاصة . من الفاهك أ حيانا أن يفن الأشخاص 
تظهر عندهم صفة انفعالية بارزة فى ناءية خاصة » فيتأئر مها أسلوب سلوكهم 


إلى درحة ملءوسة 6 ورهن أم*اة ذلك ما بألى حسم 


(1) انظر الكستاب الأول أسس علٍ النفس #دكتور القوصى الفصل ١6‏ 


ون عندهم هذا الانغمال واضحا بشكل يضطرهم أحيانا إلى الدأب على 
ومنهو ء العاماء والصحفيون الذبن و<هون هذا الانفعال تو<مها صاكا . وهناك 
من تضطرهم قوة هذا الدافم إلى التجسس واولة الوقوف على أسرار الغير» 
فسن انان كرا ن لديهم هذا الدافع ضعيفا فنجده, قليلى الاهيام غير محبين 
لابحث أو الدراسة . . . الخ 

انفعال الزهو : وهو الذى يدفم إلى حب السيطرة » فن الممكن أن 
نقارن بين الأختخاض: ف هذه المقة الاثمالة حيك عد :ورعات يتفاوئة 
يمن حب التاط والرئاسة والثعور بالزهوقى طرف »؛ وس الاستسلام والخضوع 
والانقياد والشعور بالاسكانة فى الطرف الاخر . 
تغلب فبهم النزعة العدوانية » فيكونون ميالين لإيذاء الغير بين لدشا كسة 
والعراك » ويسمهل استثارة الغضب فمهم ؛ بينها ند نوعا آخر من الناس يغلب 
عليهم المالمة والبمد عن اأشا كل ولا يغضبون كثيرا . . ويتءيز بض الناس 
عن غيرهم أيضًا فىأسلوب تعبيره, عن هذا الانفعال بحسب ثقفتهم » ولذا نجد 
هذا الانفمال أساليب منوعة فى التعبير عنه وإرضائه . 

حب الاجماع : فم أن الإنسان اجماعى بطبعه إلا أن الناس تافون 
فى قوة هذا الدافم لديهم ؛ فبعضهم يفضل أن يقضى معظ وقته مع الناس 
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2 
فيحضير الاجتّاءات و يختاط و قاوق شه رون التمطل لاخر تعر 
الاستقلال الذاتى والبعد عن الناس بقدر الإمكان»فيكون ميالا لاوحدة والءزلة. 

الشهوة اجنسية : وثر تبط بالغريزة الجنسية » وهناك درحات متفاوتة فى 
هذا الدافع حيث نحد ذوى الشهوة الجامحة التى تضطرهم أحيانا للاشباع الجنسى 
بطرق غير مشروعة ؟ ويقابلهم من يتصفون بالبرود الجنسى والضعف فى هذا 
الدافع . ويرتبط هذا الافعال نحالات التخدث ودرجة الذ كورة أو الأنوثة 
فى الشخص » وما ينشأ عنها من صفات عزاجية أخرى . 

عن التك :وهو أساتن :ما روحت الععلانا حديين. الاذخامن. فى 
حبهم لاجمع والاقتناء » وقد بون ظاهراً بشكل شاذ نحيث يدعو صاحبه 
للسرقة والحصول على ممتلكات الغير » أو إلى جمم المال والمغالاة فى ادخاره 
لدرجة البخل ؛ وقد يقل عند يعض الناس ك.كل علوم لا يسعون للادخار 
ولا-بتمون بحيازة ملسكيات خاصة » بل يبالغون فى البذل والسخاء والمطاء 
والتنازل عما عتلكو ن . 


اتفعال التو : و برتيط بغر بزة الوالدية » وهو أساس العطف والرعاية 


الى اشمل مهأ الاياء أولادهم فيءهأون على إشهارهم بالأمن والاطمئنان والسمادة 6 
وعندما بوجد هذا الانقعال واضحا فى شخص نجده مندفماً لامطف والمنو 
على الغير وميالا لارفق بالحيوان . . . وهكذا . أما إذا تميز الشخص بالضعف 
فى هذا الانفعال فإبه يكون قليل الشْفْقة قاسيا لا يعرف الرحمة أو المطف . 
انفعال االوف : وهو من أقوى الانفعالات وأعمها » ويمكن أن نس 


مظاهره وصوح ف الحيوان والارنسان وق الأطفال والكبار 1 وعندما بوجد 


0 
هذا الانفمال فى شخص بشكل واضح فإنه يتصف بامين وعدم الثقة بالنفس 
وينقصه الجرأة والإقدام » وللخوف مظاهر شاذة كثيرة كالخاوف امرضية التى 
تفاون مساتحية لبعتش. الأسراض الشدية .. بوالشتخض: الذق. توعد الديه: هذا 
الانقعال بشكل ضعيف يكون قليل الا كتراث ويقدم بدون تردد إلى 
ماقد نوقمه فى الأخطار بدون مبالاة . 

وعثل هذه الطريقة >كن أن نستمر فى ذ كر الفروق الفردية بين 
الأشخاص فى الانفعالات الأخرى مثل انفمال التقزز » واتفمال الجوع » 
والضحك » والاستنائة » وال والت ركيب . 

وهنا :صفات اتفعالية أذرى ذات أهدية كبيرة فى إحدات الاختلافات 
الفردية وفى تسكو بن الطابع العام لاشخصية » ولكنها أ كثر تعقيداً بحيث 
تشمل أ كثر من انفعال واحد أحيانا ومن أمثامها ما يأنى  :‏ 

التعب » والشعور بالخطيئة أو الذنب » والغيرة » والنزعة العدوانية » 
والإرتحاب ؛ والعرفان باجججيل » والتقديس . 


التحليل العأملى للا نفعالاات 
برى بيرت أن الانفعالات أساس المزاج » وقد قام بدراسة عدية لانواحى 
المزاجية فى الشخصية بأن حصل على تقدرات دقيقة لاصفات الانفءالية اغتافة 
فى عدد كبير من الأشخاص ؛ وحاول بطريةة حساب معاملات الارتباط 
للشخصية ؛ وكانت النتيحة أنه وصل إلى تحقيق عامى إحصالنى لما سبق قوله 


دمو م8 سد 


عن الطاقة المزاجية العامة والأعاط المزاجية الطائفية والصمات المزاجية الخاصة 
حيث وجد مايأنى : - 

أولا : أن هناك عاملا عاما مشكركا بين جميم الانفءالات يدل على الطاقة 
المزاجية العامة الكامنة وراء الانفعالات جميعاً » وهذا هو ماعبر عنه نالا تنعالية 
العامة (نؤزاهه10 امع [2معءمع0) ومعنىق ذلك أنه إذا وحدت انفءالات قوية 
ولسكن إذا وجدت انفعالات ضعيفة فى شخص ففى الغالب يكون هناك 
اال كير لوجود هذا الضءف فى باق الانفعالات . 

ثانياً : يحانب هذا العامل العام أمكن بيرت أن عيز عوامل طائفية 
انثقالية» أى أن فض الا فالات رصاع عدبا اعفن فقرقا أ و سواه 
فلا فى الشخصية المنطوبة تجد أن انفعالات الخضوع وانان والحزن واالهوف 
الشخصية المنبسطة أن الانفعالات السائدة القوية هى انفعالات الفرح والمول 
الأتخاصس :وحن السيارة وحب الاستطلاع والمقاتلة . . . 
انفمال واحد ذو صبنة قوية واضحة» كأ فى الششخص اللحواف» أو الذرور 
أو اغب لاسيطرة 3 3 الشخص الذى لايتوازن دده انفعال موين - باق 
الانفعالات» م فى ااشذوذ الجنسى الفاح من قوةٌ أنفءالالشمووةالنسية . 
على حيط الدائرة فى التنظيم الأنى.: - 


لمنفائل المسالمة 


حب الاجماع 


المسط 


الاءراف لأقشاتم 
وهذا التوز يم الدائرى بوضح مكان كل انقعال بالأسبة للانفعالات 
الأخرى على #يط الدائرة بناء على عمليات إ<صائية خاصة عوجت مها 
تتام البحث الذى قام به بيرت . 
وككن اقول يات الانفعالية العامة تمثل فى هذا التنظايم عساحة الدائرة 
كاها . أما الموامل الطائفية فتمثل بقطاعات من الدائر يفم كل قطاع مها 
عددا من الانفعالات التى يغلب ظهورها مع بعضها فى كثير من الأحيان ؛ 


مهو 
وأما العوامل الخاصة َتمدّل بأنصاف أقطار لقدارة تمر بالانفعال لالب 
فى الشخصية . 

, وفيكنا هلا التوز بع ف هم سيكاودية الأعماط المذاحية 6 حوث مكن 
أن دير أى +ورين متعامدن من ع#اور الداعرة لذمتيره 55 التصنيرف 5 
وععام 05) السابق ذكرها بأى زاوية نريد» ولسكن التصنيفات النظرية 
السابق ششرحها يمكن أن تساعدنا على اختوار أنسب الحاور التى يصح الاعماد 
عامها وت حل م يألى 0 

أولا : إذا اعتبرنا أحد العوامل هو الور الواصل بين الميل الاجماعى, 
متصادن من الئاس : أولىا “كن إستطيع التسكيف الاحجماعى والاأسحام 2 
الغير سمهولة كثيرة » ونانمهما من يشكون الزن والقاق والانبياط وحب العزلة 
أى المعرضين للا صابة بالأمراض النفسية كالخاوف والملاؤوليا . ويكون 
العامل الثانى فى هذه الخالة ممثلا بالمور المتمامد على الور السابق » أى القطر 
القطب المقابل . وهذا عيز لنا نوعين معروفين من المشاهدات اليومية أيضاً 
وها : الشخص المحادىء القانم المطيع للقوانين فى طرف » والشخص المتمرد 
الثائر المنحرف الميال للخروج على النظام والقانون فى الطرف الآخر . 

وعمكن بسهولة أن ناس الشبه الكبير بين هذا التصنيف الر باعى و بين 


ف فأذاه سايها عن الانواع الآر رمة “ن الاماحة وهى - المتأمل المادئ” 


500 
أو السوداوى ومقابله صاحب امزاج الدموى » ثم صاحب المزاج الصفراوى 
ومقابله صاحب المزاجٍ اللنفاوى . 

ثانياً : أما إذا أخذنا اللحاور الأساسية الأصلية وها : احور الواصل بين 
السرور فى طرف وبين صفة قريبة من التقزز فى الطرف المقابل » ثم امور 
التعامد عليه الواصل بين نقطة قريبة من السيطرة إلى نقطة مقابلة قريبة من 
الموف واللخضوع » فإننا نصل إلى الأنواع المعروفة الآنية : س الشخص المرح 
المتفائل (ء::مطمنع) » والشخص ال سكتاب المنشاتم (عأممطموتزم ) ©» 3 
الشخص المفسكر التأمل الباطنى ؛ والشخص الظلاهرى 

وبلاعنا أن كل غوو تيده مادا التقدبم يعتبر المركز المتوسط 
للاغمالات الخحيطة به ؛ حيث عثل كل قطب هته المر؟: المتوسط الاتفعالات 
القريبة منه» وتسكون صلة كل انفعال به متوقفة على مدى قر مها أو بعدها 
من قطب ذلك الور على #يط الدائرة . 

هذا وتمتبر معاملات الارتباط بين كل صفة انفعالية وأخرى مثلة بالزاوية 
التى بيمهما »أو عدنى أصح كيب بام هذه الزاوية . 

ومن الممكن أن تتصور توزيم هذه الصفات على سامح كرة » حيث يمكن 
أن نستخاص من توزيعها عددأ من الخروطات الكرو بة الى تضم مجوعة 
(معادساك ) من الانفعالات المتمشية ممع بعضمها البعض : . على أن التحليل 
الماهلى فى الواقم .يضل فى ثيل هذا التوزيم إلى الاستمانة #خيل أشككال 
ذاق ] كث سو ثلذنة اناده فاغون السورة | كر تديدا واذ تال نيه 
الكو بن المزاحى 


البصحاالشاح 
اد نامكية الشخصية 
رأبنا أن من أبرز الاعتبارات التى يتضءنها التعريف اليد لاشخصية 
اتصافها «الديناميكية والتفاعل المستمر بين عناصر مكو ناتها التافة . 
وسنتفاول فى هذا الفصل أهر القوى الفعالة فى ديناميكية الشخصية . . 
تلاك القوى الى تنبعث من النفس عرة ومن محال البيئة الخارحية عرة ومن 
كلمهما معا فى ممظ الأحيان . . فتكسب الشخصية ما نلفسه فيها من دوام 
التغير والحووية . ومن أهم هذه الهو 7 507 
أولا : القوى التى يتحدث عنها علماء النفس باصطلاحات مختلف ةكالدوافم 
والغرائز والحاجات النفسية التى يغلب فها العنصرالفطرى والبيولوجى أوالتكو ينى. 
ثانيا : العواطف والانجاهات العقلية والمقد النفسية وهى التى يغاب فهها 
عنصر الإ كتساب من البيئة . 
الثا : الصمراع النفسى بين القوى اانفسية الختلفة وأسبابه وات نجه . 
الغرااز والدوافع والحاحات 
لعل من أقدم النظار يات الفاسفية التى تفسره ما نقصده من ديناءيكية 
الشخصية ما قاله سبينوزا ( هدموزم5 ) فى كتابة عن « الأخلاق 6 عند عرضه 


لنظر بة التزوع ( ؤناأةانه© أه علزماءو0) حيث قال : « إن كل كائن حى 


حد وم أ عد 
تحمل فى نفسه ما يدفمه لغحاولة البقاء . . . بل إن هذه الغارلة للبقاء عى 
الأساس الحقيق لوجوده © وكان فى هذا يؤكد أن تلك الحاولة للبقاء تحدث 


بطريقة تلقائية أى من الداخل اتحفظ لالكائن بقاءه رغ, المؤثرات التى 


تنتابه من الخارج 1 | 

وقد جاهد علماء النفس فما بعد فى محاولة تفسير ساوك الإنسان والحيوان 
فافترضوا وحود الطاقة العقلية كأساس اا نحدث من حركة وتغير فى سلوك 
السكائنات الحية تما حماها فى حالة ديناميكية طالم! بقيت فمها اياة . 

ومهما تكن طبيعة هذه الطاقة فإن الذى يفيدنا فى تحليل الشخصية 
هو الطر بقة التى تعبر مها هذه الطاقة عن نفسهها أوالمساللك الُْتَنفة التى تخساب 
فمها وكذلاك القوى التى تور فى الشخصية فتسبب إنسياب هذه الطاقة وحمل 
الكائن المى فى حالة مستمرة من التغيير . 

وقد ذهب العاماء مذاهب شتى فى التحدث عن هذه القوى المركة 
للسلوك وتلاك المسالاك التتى تفسمر مها مظاهر الخشاط الءقلى . . واستءملوا فى 
دراستها اصطلاحات كثيرة متنوعة» فَمهم من نحدث عن « الفرائز » ومنهم 


ن نحدث عن « عركات » السلوك 


من نحدث عن « الحاجات 6 ومنهم م 
« ودوافمه 6 ومنهم من تحدث عن « الأهداف »© و « الأغراض » .. إلى 
غير ذلك من الألفاظ . 

وى دوك اسان اختلاف هؤلاء العلماء فى الجاهمهم المتبايةةفى7ةسير 
السلوك و نواءه وأسبابه وأغراضه يصح أن نحال دورة الذشاط العقلى فى أى 


تسرف أو لوك معين إلى المراحل الثلاث الأتية وهى : 


د 

( أولا ) نقطة بداية النشاط . ( ثانيا ) نقطة انتهاء النشاط . 

( ثالثا ) المرحلة المتوسطة بين البداية والنهاية . 

ويمكن أن رج تضارب الباحئين فى تفسير بواعث السلوك ودوافمه 
إلى اهتامهم الزائد عرحلة معينة من تلاك المراحل الثلاث على <ساب المرحلتين 
الأخر بين . ولأعل هذا نحد ما ا : 
(أولا ) من مهتءون عر<لة بداية النشاط : 

يتحدث هؤلاء عادة عن « المثيرات الداخلية 6 و« الحركات وعن0 » 
و« الخوافز وعع,نا 6 و« الغرائز اعم ]دما 6 و« الحاحات 5لء26 6 
وه نواعث السلوك » وكل ما يتصل بالجزء المبدتى لالوك وهو الاستثارة . 

1 هذا الفريق فكرة الاستثارة التلقائية واندفاع الكائن الي من 
تلقاء نفسه لسلوك معين نتيحة وود دافع داخلى يسوفه إلى هذا التصرف .. 
وهم فى ذللك يتأئرون كثيرا بعلوم البيولوجيا والفسيولوجيا » ولهذا تنطبق 
تفسيراتهم لدوافم السنوك على الكثير من التصرفات ذات القيمة البوولوجية 
للكائن المى كتلاك التى ترتبط بالمحافظة على بقائه ووه وتقليل حدة ما ينتابه 
من التوتر الفسيولوحى . . . ويبدو هذا واضدا من المسالاك الى يفسمروا مها 
انسياب الطاقة المقلية والقو م التى يضعونها لتفسير ديناميكية الشخصية حيث 
يمد أمقاتم تتحه إلى الدوافم الفسيولوجية مثل البحث عن الطعام نتيجة الشعور 
الداخلى بالجوع والعطش والغمل على إرضاء الشهوة الجنسية نتيجة الشعور 
الداخلى باللإ<ساسات ا+نسية . . 3 الدوافم الخاصة بالراءة والنوم لاتخلص 


>كن مسدبات التمب والرغية ف إرضاء الجحاحات الفسيولوحية التلفة كالتنفس 


ا 
و الإوخراج .. والحاحة إلى حهابة النفس من الءوامل الخارجية التى تضمن ها 
البقاء والسلامة والصحة . 

وواضح أن هذا الفريق من العاهاء ينحح فى تفسير بواعث ساوك الميوان 
ودوافم الأطفال فى سنى حياتمهم الأولى حيث يغلب على سلو كهم إرضاء 
الحاجات النفسية المتعلقة بالنواحى البيولوجية » ولسكانهم لا ينجحون كثيرا 
فى تفسير السلوك الأ كثر تعقيدا وخصوصاً ذلك السلوك الذى يندفم له الغرد 
بعد تفسكير وقصد و إرادة » والذى برتبط بأغراض وأهداف بعيدة أو قريبة 
أكثر اتصالا بالقوى المؤئرة على الفرد فى البيئة منها إلى الدوافم الأولية لداخلية . 


( ثانياً ) من مبتمون عرحلة نهاية النشاط : 


وهؤلاء بركزون دراس6م ف تابي أضية الوصول إلى «الغرضع11072». 
أو نحفيق «هدف [إوون »6 ميتحدلون عن « القصد عووم:ن8 6 . 

ومن هؤلاء أصحاب نظرية الفرائز فى ارتياطها بالنظر يةالفرضية عنسه13 
11601 وأداب نظر به السلوك المقصود «مأبوطع8 عنزومممنم وعكن أ 
نامس هذا الاتجاه أيضا فيمن يتحدثون عن «الرغبات وعاوذ/لا4 « والمثيرات 
الذارحية «ى وحالاات الاوك الذى يقوى عند الفرد نتيحة شعوره عا بتوقمه 
0 تواب أو عهاب أو حصوله على حافز أو بأعث ممسه لاحل اماع11 
إذأن هذه الاصطلاحات كاها تتضمن و<ود مز مرغوب إسعى الكائن المى 
للحصول عليه كالذافم لاسكسب ومنافسة وغير ذلك من ضروب السلوك 
الإرادى المقصود . 


ويمكن طؤلاء أن يفسروا سسهولة كثيرا من التصرفات ذات الهدف. 


لدذاهيهة؟١‏ ل 
أو الغرض الواضح كارب بقصد أتهاء اعفار واجمع بقصد الاقتناء والملاك 
وامثائرة على العمل للحصول على فائدة مباشرة أو غير مباشرة . . وهكذا . 
وأسكن ليس من السسهل على هؤلاء أن يفسروا انا السكثير من التصرفات 
الأسباب اللاشمور بة » والى يكونالباعث طاءرتبطا بما يتكون لدى الشخص 
دن المادات أو المقد النفسية 0 و ةك هو 4 كثيرا ف تفسير دروب 
السلوك ذى الصيفة الآلية وسلوك الميوان والأطفال الذى محدث فى أغلب 


الأحيان دون إدراك ظاهر للأهداف والأغراض . 


وهؤلاء يركزون اهتمامهم فها ينتاب النشاط ااعقلى من تعديل أو تغير فى 
أثناء يرن ضيث يفعت ديد أسياية المباقترة: أواثقط زذارعة: .فى اللفاات 
الختلفة » لأن هذا يتوقف على ما يةابله الكائن المى فى سلوكه من قوى جديدة 
ترعيه أحانا على تبر جار نه أو خيل اول أن يثير فى ا#اهاته حيث يكيف 
نفسه للوصول إلى حقيق أهداف حديدة قد تكون أيضًا طالفة لأهداف 
السلوك وقت بدايته الأولى . . 

وقد اهنم أولبرت أرومااه ذه المر<لة لدرحة أنه يمتقد أن الدوافم 
ليس لها بداية معينة و إنا يعتبر كل جزء من أجزاء السلوك مستقلا استقلالا 
وظيفيا تتيحةتأئره #جموعة الظروف اغيطة به التى تعءلى على إحداث تنكو ينات 
خدرذة تمق عل الذارك احدي فزعنوزة دعن هدو الأسل عامان.بوقد 


فصل ذلاك فى نظر يتهالمءروفة ه0 بالاستقلال الوظيؤ :0م2110 أهوزاء نا 6 . 


- ١ ٠ 8 


ومن هذا الفريق أيضًا من تحدون ع. ن الدوافع المشتقة لعنانمعء 0 
و6 الى تجدل الشخص يقرك طر يقا تعينا كان يسلكه إلى موضوع آخر 
جديد دون أن ّ السلوك الأصل وذلك بسبب زيادة القوة المؤثرة من 'ا<ية 
معينة فى كال السلوك بحيث بتحه الفرد إلى الناحية الناسية لهذا التخير . 
ويعكن اعتبار فسكرة تعديل الغرائز متمشية مع آراء هذا الفريق إذ أن أحابها 
تناولوا هذا التعديل من ناحية بدابة النشاط أو المثيرات ومن ناحية نهابة ااسلوك 
أ وكير المذنن 

ومن فصلوا شرح نظربة الال فى تفسير السلوك لقين «زببع.! وهو 
من أفطاب نظرية الجدقالت وقد كانت دراساته من أه ما أثار الاهتهام 
بفسكرةٌ ديناميكية الشخصية . 
وحدة النشاط العقلى : 


من الواضح أن الانمجاهات الثلاث ااسابقة «تداخلة وليس من السمهل 
الفصل بينها وأى تفسير لديناميكية الشخصية ودوافم السلوك لا بأخذها كاها 
فى الاعتوار ءرة واحدة يمتبر تفسيرا ذقهما 1 حؤايا ... والواقم أن مهم 
الباحثين فى الغرائز والدوافم والحاجات ل يمملوا هذه النغارة السكاية واسكن 
ميرم للاافظ والاصطلاحات هو الذى بوحى بالناحية التى اهت.وا با 
أ كثر من غيرها . 

فإذا أيقنا أن العملاف فى الافظ ليس أعءرا جوهريا فيصح أن نقبل 
أئ تفسير لاسلوك يأخذ فى الاعتبار جيم الاتجاهات السابقة وينظر إلى الشخصية 
كو حدة و إلى السلوك أيضا كو حدة . . ولا ضير من أن ناخد من جيم الآراء 
والنظريات الختلفة ما يتمشى مم هذه النظرية الكاية . وإذن يكون لكاب 


١١‏ لس 

نظرية الغرائز وأصداب نظرية الدوافم وأحاب نظرية الحاجات كثير من الفضل 
فى إرشادنا لتفسير ديناميكية الشخصية . 

فن الأوفق إذن أن ننظر إلى النشاط العقلى من جميع نواحيه ءرة واحدة 
بحيث ندل فى حسابنا القوى المؤئرة فيه من الداخل والقوى اأؤثرة فيه 
دن الخارج وكذلك المثيرات الى بدأ م النششاط والأهداف الى رى إلمها 
وكيك نيدن ف اغفارنا أرضا مدت قصال الاوك مق قر خديدة 
تؤدى إلى حدوث التغيير أو التعديل فى هذا الاوك . 

فديناميكية الشخصية إذن نتيحة لعمل جموعة كبيرة من القوى الجسمية 
والمقلية الثى ينبعث بعضها من الفرد وينبعث بعضهها من البيئة الليطة به 
ومادام الفرد حيا فستظل هذه القوى دامة التغير ويذا 7 ن السلوك فى اظة 
معينة نتيحة غدل هذه القوى جميءها وفى تعمل . . فاذا تعادات يع هذه 
القوى بحيث يصل الششخص إلى حالة استاتيكية نامة ُءنى ذللك وصوله إلى حالة 
مخضم لجموعة جديدة من القوى خلاف تلك المجموعة التى تؤثر فى الأحياء . 

وهذا تفسير يتمشى مع طبيعة الحياة 8 وقد سوق أن ا و 
من الباحثين ومن أُمثْلة ذلك ما تحدث به قرويد ونعم© عنما سماه غر نزة 
الموت أو الرغية فى الموت طونه طغةء0 باعتبار المدف عه 0 
1 جم مادى . . ومهما طالت المياة فان هذه الغر بزة أن هزا 2 يمل 


عد الموت 8 


عت اكيت 


وبناء على ما تقدم يكن القول ا السلوك الأيوى مهدف داعا إلى 
الوصول إلى حالة نسبية من الانزان النفسى وزءطزاننوع بحيث تتعادل جموعة 
القوى الأمؤثئرة نسبيا » وهذا يشتد السلوك الحروى إذا ما حدث اضطراب يقلل 
من هذا التوازن » حيث يسيب توترا موزومء7 ببق أثره هين زوال أسبابه 
أو مقاومته يما يقرب النفس من حالة التوازن من جديد . 

إذن فالهدف العام لاسلوك هو الوصول إلى حالة الاستقرار والتوافق والرضًا 
أو الانزان . والباعث أو امثير لأى سلوك هو كل ما يسبب اختلال هذا 
التوازن سواءكان بفءل قوة من الداخل » أو قوة أخرى من الخارج . 

أما مشكلة تحليل هذه القوى فهى التى تعتبر مصدراً للكثير من اللخلاف 
والواقم أنه توجد مجموعة لانهائية من القوى امؤرة فى سلوك كل فرد » 
والوصول ءرفة هذه القوى يتطلب الإحاطة حياة الشخص ف ماضيه وحاضره 
باستعداداته ال موروثة والم كتسية » ومعرفة الظروف الادية والاجتاعية فى اابيئة 
اليطة به فى الزمان والمسكان » مما يحمل من الصعب جدأ أن نضم معادلات 
ثابتة لتفسير دوافم الاوك تنطبق على جميم الأشخاص من جميم الأعمار » 
وجميع الأدناس والبيئات والأوساط . 

ولا غرو إذن إذا وحدنا عاماء الاجماع يختلفون فى نظ رهم للدوافم 
النفسية وتفسير السلوك عن غلاء الأنثر بولوحيا . .بل لا غرو إذا وحدنا علماء 
النفس يختافوت فها بينهم فى تبويب دوافم السلوك » وما يعطونها من 
اصطلاحات » فكل. مهم ينظر من زاوية خاصة » ولسكل منهم مبرراته 
ونواحى القوة فى ارائه » والرأى الأصوب هو الذى يأخذ من جميم هذه الآراء 
ما يصلح للنواحى التطبيقية فى الظروف التى نحقق أغراض الدراسة . 


عد كذذنة؛ د 
العو اطف والانحاهات العقلية 

ليس من السهل أن نفصل بين العوامل الفطرية » وعوامل البيئة 
فى تكوبن الصفات المزاجية » ولسكن من الائز أن نمتبر أن الانفعالات. 
والاستعدادات المزاجية التّى سوق الكلام عليها يغلب فيها العنصر الفطرى » 
وأن العواطف والانجاهات العقلية » والمقد النفسية يغاب فبها المنصر 
المكتسب ؛ وهذا هو الذى دعا بعض العلماء لدراستها من النواحى الخلقية 
فى الشخصية ؛ ولكن من المستحسز أن نعتبر العواطف والانجاهات العقاية 
والعقّد النفسية حلقة اتصال بين الصفات المزادية والصفات الخلقية . 


الهو | طفْْ 6 


بتحدتث اللإجليز كن عاماء النفس عن العواططف باعتمارها تنظامات مميئة 
للاستمدادات الا نفمالية حول أشياء أو اعحامن أو موصو تِ 1 أفتككار 
خاصة » بحيث تمل الشخص مهيأ لأن يسلاك ساوكا خاصاً فى موائف الحياة 
الأيافة 4 سب م يتكوكن ف نقاسكه كن هذه المواطف 

وقد قام شاند (لمدطة) ومكدوجل (القعنه2 80) بدراسة تكو بن 
العواطف ووها وأئرها فى تكو بن الطابع العام لاشخصية ؛ واعتبر مكدوجل 
أن تنظي, العواطف وتناسقها وانسجامها هو أساس تكامل الشخصية» وأن 
عاطفة اعتبار الذات هى أهم العواطف التى يعتمد علمها فى هذا التنسيق وهذا 
الاندحام . فالشخص الذئ تكون عنده عاطفة اعتبار الذات قوية » يظهر 
فى خلقه القذاسق واتجاه باقى العمواطف نحو أهداف وأغراض متفقة ؛ أما من 
تكون لديه هذه العاطفة ضعيفة ل بحيث لا تقوى على عمل التنظيم اللازم 


سوال 


فى باقى العواطف - فإنه يكون مفكات الشخصية سبب عدم تناسق عواطفه 
واختلاف أهدافها . 

وإذا سامنا بأن الشخصية تعتمد فى تكو ينها على مجموعة العواطف التّى 
تنمو فهاء وأن تكامل الشخصية يتوقف على تكامل وانسحام هذه 
العواطف » فن الممكن أن نتخذ من أنواع العواطف الغالية فى الأفراد أساسا 
لتفسيمهم إلى أنواع من الشخصيات » حيث نحد أشخاصاً تسود عنده, عاطفة 
الل إل الذق» أوحب الأااث» أوحب امال أوصن الأولاد أو حت 
العم أو الميل إلى المثل العليا . . . وهكذا . 

ويتأئر كل واحد من هؤلاء فى أسلوب حياته ما يكون عنده من عواطف 
قوية » حيث تعمل هذه العواطف على إحداث نوع من تهيثة الذهن لاقيام 
بسلوك أ كثر تحديداً ؛ ولذا نحد أن معرفة عواطف الشخص تساعد فى كثير من 
الأحيان على اتنب بما سيكون عليه اتجاهه العقلى إزاء بعض الأمور أو تصرفه 
عق الوافقك : 

ويصح أن نشير هنا إلى أهمية المواطف فى تنسيق حياة الشخص 
الوجدانية وتوجممها » ولذا تعتبر العواطف من العوامل المساعدة على الصحة 
النفسية » فهى تسكسب الحياة الانفعالية المتقلبة قدراً من الانسجام ؛ و بتكو بن 
النوالتك«وتظييها #تهدد أهداق القتعم فق اللناة 4 وسعدة ينا إذلاك 
نشاطه الانفعالى والوجدانى فيكون ذلك أدعى إلى استقرار حياته المزاجية . 

على أن هذا لا يمنم اختلاف الأشخاص كا قانا فى عواطفهم من حيث 
مدى انسجامها » حيث يمكن أن نحد شخصا تغلب فيه عواطف الكراهية » 
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حتااع ١9‏ اح 


وآخر تسود عنده عواطف الهبة »5 أن بعض العواطف قد تتعارض أو تتصادم 
وقد تتعاون » وعلى قدر ما يكون بينها من تعاون أو تصادم تتوقف 
قوة الاتقدية: 
الانجاهات العقلية : 

يتحدث الأمر يكيون من علماء النفس عن الانجاهات العقلية فى نفس 
المعنى تقر يبا الذى يتحدث به الإنجليز عن العواطف » و بميزون بين الاتجاهات 
العقلية وبين الصفات (وئزه:1) بأن الأولى لها موضوع ترتبط به سواء كان 
مادياً أو معنوياً » فنقول أن شخصا لديه اتجاه عقلى نحو شىء أو نحو فكرة » 
بنا تعتبر الصفات مطلقة وغير مقيدة ؟ ولذا نتحد للانحاهات العقلية ميزة 
التخصص بينا الصفات تقميز بكونها أ كثرتعمها كا أنالاتجاه العقلى يتضمن 
نوعاً من الحم إبداء الرأىبالقبول أو الرفض أو بالموافتة أو المعارضة » ومن 
أمثلة ذلا الايجاه العقلى نحو السفور أو الححاب » أو نحو التدين » أو نحو 
نتحديد النسل 0" نحو التحديد أو الحافظة على القد.م 7 

وتعتبر تموعة الانجاهات العقلية فى الفرد أساس نوع شخصيته كا سبق 
القول فى العواطف ماما » ولذا يقول برجز (5جج::8) أن من الممكن الحم 
على بوع الشخصية بالوقوف على الانجاهات العقلية التى تظهر فيا يفضله الشخص 
ويقبله » أو ما يتعصب ضده ويرفضه . 

وهنا يبدو جلياً مرة أخرى صعوبة الفصل بين الانجاهات المقلية 
(وعون1)ة) والميول (وإوعءءنو]) والصفات الخلقية (وززجهمرة مع6اءد,وطع) 
التى سيأنى ذكرها بعد . إذ أن الموضوعات اللى تتمركز حوها الانجاهات 
المقلية تتصل كثيراً بالنواحى الثقافية والخلقية » كا أن عملية تمو العواطف 


س١6‎ - 

أوتكر بن الانجاهات العقلية لاتتم إلاعن طر يق تفاعل الفرد بالبيئة وعواملها 
الثقافيةوالحلقية وا لاجّاعية»وهذا بِوْ كد لنا فسكرةتداخل مكوناتالشخصية. 

ونظراً لارتباط موضوع الاتماهات العقلية بالنواحى العملية والاجماءية 
فد وجوت إلى دراسته أنظار العاماء هذه الأيام » فبدأوا عاولاتهم فى تحايل 
الاتجاهات المقلية للسكبار ولاصغار نحو الأمور التلفة » كدراسة الاتجاهالمقل 
نحو الس والحرب » ودراسة الاتجاه العقلى للأولاد والبنات نحو السيئا أو نحو 
الإذاعة والصحافة » ودراسة الانجاه العقلى نحو المعيشة فى الرريف والمان . . .7" 

وأدت نتائح هذه البحوث إلى تميين الاتجاهات المقلية التى يصح العمل 
على تسكوينها فى ثر بية شخصية الناشئين » وتلاك الثى يصح العمل على تقليل 
حدتها .. 

ومن الا مجاهات العقلية المرغوب فهها تنمية الانجاه إلى مواجهة الحقيقة 
كا هى » والثقة بالمقدرة على مواجهة مشا كل الحياة . وتكو بن الايجاه العقلى 
إلى الثقة بالغير وعدم التشككك ف الناس » والاعتراف بحقوق الغير» وامرونة 
فى الأخذ والعطاء والتعامل مع الأخرين » وتدريب النفس على عدم التحيز 
أو التعصب . . . 

ومن الانجاهات العقلية الغير مرغوب فهها : الانجاه نحو التأمل والاستغراق 
فى الأحلام والانسحاب من عالم الحقيقة والواقم؛ والانجاه لاكراهية والقسوة » 
واتهام الغير والتشكك فى الناس لأتفه الأسباب » والكف عن السكالخة 
فى الحياة » والشعور بالعجر والنتقص بدون سبب . . . وهكذا . 


)١(‏ انظر كتاب الاختبارات والمقايس المقليه للمؤلف , الفصل الخاص بقياس 
الاتماهات النفسية ٠‏ 


اال 


وقد استخدمت طريقة التحليل العاملى فى دراسة الانحاهات العقاية 
وأسفرت عن نتاتج جديرة بالنسجيل » ومن أمة_لة ذلك أحد الأبحاث التى 
قام مها رستون ( 18156086 ) حيث وحد من أهم العوامل فى هذا الى,ط 
عامل الجددن صد المحافظين ( تة أو 0152© ب برروزاج »2301 ) » "أ وحد 
أن الددين من الناس يغلب فى انجاهاتهم العقلية عدم الْمْسك بلمبادىء 
الدبنية » وعياون للموافقة على تحديد النسل » ويفضلون النظظ التى تؤدى إلى 
حرية الطلاق ؛ ويميلون إلى التجديد فى النظ, السياسية . وهكذا . بيها يكون 
الحافظون على عكس ذلك . 

كا دلت الأحاث على أن الأشخاص الذين يظهرون اتجاهات عقلية 
واضحة فى أى الطرفين نحو موضوع ما يكونون فى الغالب متصفين بقوة 
الانفعالية العامة » والمبالنة فى تقدير مواهب أنفسهم » والسرعة فى المركة 
والحسكم » والثقة بالنفس أ كثر من اللازم . 

بها الأشخاص الذين :تكون اتجاهاتهم المقلية نمو الأخذ بأواسط 
الأمور يكونون على عكس ذلك . 

ومن أهم النتائحأيضاً أن الأشخاص المتقلبين فى أحكامهم وانجاهاتهم المفاية 
يكونون أقرب إلى الاتصاف بكونهم عصبيين » وغير ناضحين » ممايدل على أن 
عدم الثبات والتقلب صفة انفعالية هامة تؤثرفى تكو بن الاتجاهات العقلية . 

كا دلت الأحاث أيضاً على أن تغيير الايجاهات المقلية يتم بسمهولة عن 
طريق اقتناع الجاعة التى يحب الشخص أن يحاريها عن طر يق الاستهواء 
والمشاركة الوحدانية والحاكاة » أ كثرمايم عن طر يق طلب التغيير بالعقاب 
أو الاجبار أو إظهار الموافقة أو عدمها . 


جه 117 ] جحت 
الصراع والعقد النفسية 


تتميز الدو افم والقوى الا نفعالية وما يتبعها من عواطف وانجاهات عقالية 
بصفة الديناميكية » و يكونها فى تفاعل مستمر مم بعضها ومم باق مكونات 
الشخصية ؛ وقد تختلف هذه القوى والدوافم فى أهدافها وانجاهاتها أثناء ذلك 
التفاعل » وقد :تعارض أو تتصادم مع مؤثرات البيئة الخارجية من تقاليد 
وأوضاع اجتماعية ؛ ويعتبر كل هذا أءرأ طبيعياً وعادياً » بل إنه ضرورى 
مادامت هناك حيوية ومادام هناك نشاط . ولكن قد تزداد درجة هذا 
التعارض والتصادم حتى تصل إلى شكل ممراع ميت تسالقة وها كيرا 
من طاقة الشخص الحيوية » فيؤدى إلى تعطيل الإونتاج فى الفكر والعمل » 
وبسبب الاضطرابات المزاجية التى قد تؤدى إلى الانهيار العقلى والمرض 
النفسى . 
ونظارا لأهمية ظاهرة الصراع النفسى ونتائجها تند اهنم العلماء بدراستما 
وتحليلها » ومن الأساليب التى اتبعت فى ذلك المنهج التجرببى على الحيوان 
والإنسان » حيث يوضع الفرد فى ظروف مصطنعة بحيث يتعرض لأنواع 
مختلفة من أساليب الاستثارة والمواقف الى تحدث الصراع . وقد دلت هذه 
البحوث التحر يبية على وجود تشابه كبير فى نوع السلوك الذى يحدث للحيوان 
والانسان تحت الظروف المتشابهة »ا دلت هذه التجارب على أن هناك علاقة 
كبيرة بين أنواع الصراع الختافة و بين أنواع الشذوذ والاضطراب فى السلوك ؛ 
وقد وضعت نتيحة لذلك نظريات كثيرة اتفسير الممراع ونتانجه يكن 


- م١١‏ 
النظر به الفسيولوحية : 
برى بافلف (دوا52) أن الصراع يحدث ننيجة التصادم بين العمليات 
الفسيولوجية المتصلة بالاستثارة (ا:11345<©) » و بين العمليات ١‏ تصلة بإيقاف 
أو هم هذه الاستثارة (نازهاتطتطم!ا) » وما حدث بين هاتين العمليتين كن 


تداخل وتعارض فى الزمان والمكان » إذ أنه يعتققد بوجود مرا خاصة 
اتين العمليتين بالقشرة الخية . ولكن من الصعب أن نءترف مهذا التحديد 
الوظينى وقسمره على قنثمرة اللخ وحدهاء كا أن من الأفضل أن تخاول فيز 
الصراع على أساس ما يبدو لنا من السلوك الظاهر بدل تفسيره على أسس 
فسيوأوجية يصعب التحقّق من متها . 

النظرية البيولوجية النفسية : 


أما الد 00 ماسرمار”ف (8135562238 ) فيدنى نظر يته على أساس 
أهمية الدوافع وارتباطها بالنواحى البيولوجية . وقد وضع لنظريتة الأسس 
الأر بعة الأثية  :‏ 

١‏ - أن السلوك فى أساسه ينتج من دوافع بيولوجية :توفف على 
المقتضيات الفسيولوحية . 

س أن من الممكن تعديل هذا السلوك على أساس ما يفهمه الشخص 

وما يتأئر به فعلا من القوى الحيطة به فى البيئة . 

© أنه ليس من الضرورى أن يكون الساوك موجها بطريقة مباشرة 
لإشباع الرغبات البيولوجية الأولية » بل إنه من الممكن - وخصوصا نحت 
تأثير ظروف الحرمان -- أن يكون السلوك غير مباشر » كأن يكون بطر يقة 
رءزية » أو استبدالية » لإشباع تلك الرغبات البيواوجية . 


2 
ه - عند ما تكون الدوافع البيولوجية والقوى المؤثرة فى البيئة على 
قويطة كنيز من الاختلاف بحيث بحدث بينها الصراع فإن السلوك يتأثر تبما 
ذلك » إذ بتو به التردد فلا يكون قاطعا أو حاسماً » وتتعقد مظاهره الرمز ية» 
ويؤدى إلى حدوث الأعراض الذهانية والعصابية . 


النظرية السلوكية : 


سى مار (مع1/111) نظر بته على فكرة المنافسة بين الاستحايات الأتلفة 
إزاء مؤثر واحد » أو المنافسة بين مؤثرين تلفي : ومن أمثلة ذلك : 

» حدوث النزاع بين الرغبة فى الإقدام “>و نحقيق غرض معين‎ )١( 
وبين الرفبة فى الابتعاد عنه - ويسمى هذا النوع : الأقدام  الاحجام‎ 
٠. ) (عع32ل1أملة - ززأعوه :مم8‎ 
لسبب اجتماعى » كرغبة الجندى فى الاحجام عن نزول المعركة خوفا على‎ 
6 حياته 6 ورعبته ف الاحجام عن التقهقر حتى لا يهم بالجين وعدم الوطنية‎ 
وتسكون النتيجة حدوث الصراع الذى يؤدى لخالة اهيار عصبى بخلصه‎ 
 ماجحإلا‎ : من هاتين المشكلتين معأ . ويسمى هذا النوع من الدمراع‎ 
٠ ) الاإححام (ع103معق جع ع37لزميلة‎ 

(") أما النوع الثالث فهو الصراع الذى محدث بين رغبتين بوضم 
المشخص ف موقف الاختيار لاحداها » الة وجود نوعين من المغريات ولردد 
الشخص ف اافصل ف الإختيار . وسمى هذا النوع من الصر اع : الإقدام 


35 الإقدام ( طعممعممة - طعدمرووة ٠.  )‏ 


سد ١126‏ سه 


نظرابة المحال : 

بن لين («زمعا) نظريته على فكرة الجال (1614) والقوى المؤثرة 
على الشخص فى يال سلوكه » سواء كانت هذه القوى ناشئة من الدوافم 
الداخلية أو من مؤترات البيئة الخارجية » وعلى التغير فى الكم والكيف 
لهذه القوى اخختلفة » وى نظر ة أن الصراع يحدث عند تعارض #موعة من 
قوى الال الماساوية فى تأثيرها . ولا تختاف هذه النظرية كثيراً عن نظربة 
ملر (:8111) فى حالامها الثلاث السابق توضيحهاء غير أن لفين (مزيمع.]) يدى 
آزاءه على اصطلاحا تكاها رياضية » فبدل أن يتحدث عن الإقدام والإإحجام 
يتحدث عن القوى الموجبة والقوى السالبة . كحالة التعارض بين قوى الدوافم 
الداخلية الى يمتبرها موحبة (ع216»56/ا 106]ز5و20) و بين مو انع البيئة التى 
يعتيرها قوى سالبة (ععم216/ا ع«زنادهع806) » وما يتسبب عن هذا التعارض 
من الحرمان (00ئ51:2نا) فى بعض الأ<و ال . 

ويمكن تلخيص الإختلاف بين النظريتين فى أن مار يبنى نظريته على 
فكرة المؤئر والاستحاءة أو الرد عليه ( 56:وم865 و5نآنام)58 ) » فى حين 
أن نظرية لفين مبنية على نظر يه الجشتات (1داو66) . 
نتاتم الصراع : 

دل الدراسات التحريبية التّى قام بها عااء النفس الفسيولوجى على 
الحووان والإنسان على السواء على ما يأتى : - 

١‏ - يتوقف ح _دوث الانهيار العصبى فى مواقف الصراع الؤتلفة 


والطريقة التى تظهر بها أعراض هذا الانهيار على التكو بن المزاجى . 


جد )1 جد 

؟ - ننيجة لذلك يختاف الأفراد فى استجاباتهم لنفس مواقف الممرا 
فى نحرية واحدة » بحيث ند أن هذه الاستحابات تظهر أحيانا فى شكل 
تقوقر أو نسكوص انوع من السلوك الذى يمتير مناسها لمر<لة من «راحل الْمُو 
أقل من المرحلة التى عر مها الفرد حاليا » وقد نحدث استحابة فرد آخر لنفس 
الموقفف ياود ف وصع رق موين »© أو القيام حركات عطية وتسكررة . 
أوآن :اير غلية عات خر كة خاصة ,.. 

م س من نتائج الصراع :تأر اللة المزاجية فى الفرد موضم التجر بة 
حيث تتذير حالة الاستقرار والثبات الانفهالى » فتبدو على الفرد مظاهر 
الانبياط والطدوء الانفءالى » وبطء القسأئر بالمؤئرات النى يتعرض لا 
والاكهاش والعزلة ؛ أو نزداد الحساسية الانفعالية وتبدو على الفرد مظاهر 
القلق والهوس » حيث يلاعأ إلى الخبط والعض والتدمير والاعتداء على الغير 
وما يدبع ذلك من تغيرات فسيواوجية مصاحية كازدياد سرءة التنفس وعدم 
انتظام ضر بات القلب . . . 

فى حالة الصراع الداخلى الذى يحدث بين القوى والدوافم النفسية 
الداخلية تنتج الأعراض التى يتميز بها العصاب أو الأمراض النفسية أما إذا 
حدث الصراع بينالقوى الداخلية والمؤئرات اللجار<ية لدر<ة يحدثُ فببها فقدان! 
الوعى والرشدءفإن الأعراض التى نحدث تنطبق على الذهان أى الأءراض العقلية. 
المقد النفسية : 

هق أهر التكو ينات المزاجية المكتسبة التى تؤثر فى ديناميكية الشخصية 
خبرات الشخص وذ كرياته الماضية وخصوصا ما يعرف منها باامقد النفسية... 


وثى وع من الجمعات العقاية أو الخبرات المتحجممة حول 7 معين ما مر بحياة 


د ا عد 


الشخص ف الماضى » بحيث تكون هذه الخبرات أو الذ كريات مرتبطة 
أو مصحوبة بشحنة انفعالية قوية لا تتطيع أن تحتماها النفس الشعورية 
فيحدث طا الكبت والنسيان » وتنفصل عن الحيرات الشعورية وتهبط إلى 
أعماق النفس لتبق فى العقل الباطن فعالة نشطة » تعمل من وراء الستار وتؤثر 
فى تصرفات الشخص من غير أن بدرى . . . فتظهر فى أحكامه وأسالييه 
فى السلوك » وتظهر فى بعض أحلامه فى النوم واليقظة . . ويمكن أن نلدس 
آثارها بوض_وح فى حالات الاضطرابات والأعراض النفسية وأسساليب 
السلوك الشاذ . 

وتتوقف أنواع هذه العقد على ظروف تكوينها ونوع الصراع النفسى 
الذي يلابس حدوتهاء وكذلك على نوع الاتفعال الذى يصاحبها . ققد تتكون 
العقدة النفسية نتيجة الصراع بين دافعين من الدوافم الغريزية » أو نتيجة 
السراع بين الضمير والدوافم الغر بزية » أو بين النفس الشهور بة والذات العليا 
والقوى الخيطة بالفرد فى البيئة . 

وهناك أنواع مختلفة لاعقد النفسية وذلك بحسب نوع الانفعال الغالب فمها 
كالعقد النفسية المرتبطة باللاو ف » والعقد المرتبطة بالدافم الجنسى » والعقد 
لمرتبطة بالشعور بالذنب » والعقد المرتبطة بانفعال السيطرة أو اللمنوع كد 
النقص . . إلى غير ذلك . 

وتسمى العقد أحيانا بحسب النواه التى تتركز حوطا الخيرة الانفعالية 
ومن كن هذه العقّد : عقدة الأم » وعفدة التدين » وعقدة الحرب . 

وليس من الضرورى أن تظهر ! نار العقد النفسية فى كل وقت فى أعمال 
الشخص » إذ أنها تبق عادة كامنة ولا تظاهر إلا عندما بواجه الشخص موقفا 


سمال 
خاصا تستثار فيه إحدى جوانب العقدة النفسية » حيث تتحرك من مكنها 

ونشترك فى نوجيه سلوكه من غير أن يشعر . 
وعكذا تمل أنه لس :من الشترورق أن يضتحب:وعوة لتقل النفسية 
الإصابة بالمرض النفسى » فقد يمل الشخص ف نفسه عدداً من الذ كر يات 
الزلة والكيونة ولتككق _خزانه وناروقه: مادق فلل الو ينا ين مق الاش الى 
نا يحدث أحيانا أن بواجه الشخص بعءض مشكلات اياة أو ينتقل إلى 
ييئة أخرى كالذهاب لاجندية أو السفر إلى بلاد أحنبية . . . فيواجه بعض 
الأزمات النفسية التى تقال مقاومته أو بواجه بعض المواقف التى تمس ما عنده 
من عقّد نفسية كامنة » فيبدو فى سالوكه الغرابة وتظهر آثار تلاك العقد 


اللاشعور به 1 


الفست لاض 
النو احى اللفية 
يعتقّد بعض العلماء أن الخلق هو الشخصية وأن لاداعى للتفريق بينهماء 
واءل هذا يرجم لآو ال اذاف امنا ليب السلوك والتعامل مم البيئة . ذلك 
السلوك الذى يتأئر يمكونات الشخصية كاها . ولسكن من المستحسن أن نفرق 
بين الأصطلاهينء وأن تجبر أن الخلقعائل واحد هن الشخصية وأنه بذللك 
أ كثر تحديدا وأقل اتساعاً . وعكن أن نزيد فى تحديد معنى الاق إذا علمنا 
أنه ينتسب إلى النواحى الارادية والمزوعية (2083]10) » فى حين أن المزا- 
يتتسب إلى النواحى الوجدانية (106اء8116) » وأن المعرفة تنتسب إلى النواحى 
الإدرا كية (1“#6اذهعه6) . أما الشخصية سسكا سبق أن قلنا - فتشمل 
أ كثر من هذه النواحى ممتمعة . 
ويحب أن نقرر أن هناك صل كبيرة بين النواحى الذاقية و بين النواحى 
الزاعنة هد حهيوفا المكتية عت وأن نتن الفيمي الفضل يدهم :غير أن 
النواحى اللخلقية أقرب إلى عوامل البيثة والوسط الاجئاعى والظروف الحيطة 
بالفرد » كا أنهاأ كثر ارتباطا بنواحى اللوك التطبيقية والعملية ؛ ولهذا يصح 
أن نعتير أن الخلق هو الخصلة النائحة من تفاعل القوى المزاحية والعقاية 
مع مؤترات البيئة الاجّاعية » وأن النواحى المزاجية هى المواد اهام القى تبنى 


د ه5١‏ سد 


ويمكن أن نوضح معنى الخلق بالارشارة إلى ارتباطه بالإإرادة (11/ا) » 
وبالمعايير الأخلافية السائدة فى البيئة . فالارادة فى التى نظهر فى قيادة التصرف 
وتنظيم السلوك » وف المفاضلة بين الحلول والفصل ف المواقف عند ما محدث 
التعارض أو التردد » ولذا :تأثر الصفات الخلقية بما لدى الشخص من إرادة ؛ 
ويعرف أحد الملماء الارادة بأنها : « الشخصية وهى تعمل © . 

ومن هذا يتضح أن الخلق هو ذلك الجانب من الشخصية الوثيق الصلة 
بالإرادة والذى دمر نقايراً لانسحام العوى والدوافع الفطر ب أو تعارضعها 14 
والذى يمكن أن يقاس به مدى تكبيف الفرد للوكه بحيث يتعشى مم 
مقتصرات الييئة 7 

وكثيراً ما تعتير الصفات الدلقية فى الششخص أساس لحك عليه دن 
الناحية الأخلافية . ولكن ينبثى أن نفرق هنا أيضابين اطلق (مماعهعدطع) 
وبين الأخلاق (2050101)) 6 فالأول اصطلاح يتصل بعلوم النفس والاجماع» 
وليس دكن الضمرورى أن يتصءن الحم الأخلاق الذى يصب على الاصطلاح 
الثانى التصل بعل الأخلاق . كا أن لفظ الأخلاق يمتيرأ كثر تحديدا وأقل 
انساعاً من لفظ الحاق . 

ويمكن أن نقهم المقصود بالنواحى الخلقية الإشارة إلى مظاهرها 


الختانة كالعادات (وأنطوط) و المهول (وأوعءءام]) والصفات اللخلقية 
(كانهء1 ,عاء13:3 ) 


د خا عد 


المادات 


كثيراً ما يطلق لفظ عادة على أى نوع من أنواع السلوك المسكتسب 
تمييزاً له عن السلوك الفطرى الغر زى » وقد أدى هذا التوسم فى معنى العادة 
إلى إطلاتها حتى على العواطف ذاتها باعتبارها عادات انفعالية . و بناء على 
هذا المعنى الواسم للعادة يعتبر بعض العلماء أن الشخصية هى جرد تموع عادات 
السلوك ؛ إذ أن جميع الصفات العامة للشخصية من ميول أو اتجاهات عقلية 
يمكن تحليلها و إرجاعها إلى تموعات من العادات المترابطة مع بعضها . 

ولكن مكدوجل (الدهده81»0) برى حصر معنى العادة فى نطاق 
أضيق من ذلك »؛ فيقصرها على التصرفات الحركية أو الجسمية الكتسبة 
الى تسكون ساساة مترابطة من التصرفات » بحيث لو بدأت إحداها تحدث 
باقى الساسلة بطريقة أونوماتيكية و بنفس الترتيب التتابعى السابيق حدوثه 
عند تكو بن العادة » ويم ذلك بسمهولة و بدون وعى كبير أو تركيز للاننباه . 

أما الرت (رووزاخ ) فيعرف العادة بأنها تنظهات من الأفعال المنعكسة 
الى نشمل ردود أفمال شعرطية (00010064ت ) والتى يتم تكوينها بالقكرار 
والاقتران والترابط » والتى تصل إلى نوع من دا حيث يمكن حدوثها 
بنفس الطريقة عند كل استثارة . 

وتعتمد العادات فى تكو ينها على قوانين التعل الختافة . وعلى الأساليب 
التربوية التى يتبعها الآباء والأمبات مم الطفل فى نشأته الأولى حيث يسبل 
تسكوين العادات ارونة الجهاز العصى . ومن هنا ندرك الأهمية التى تمعلى 


جد 10 ابد 


لسنى الطفل الأو لى كأساس اتسكو ين صفاته الخلقية اللى تشكل طابم شخصيته 
فى المستقبل . ولهذا يمكن القول بأن العادة ى استعداد يكتسب بالتعل يجعل 
الشخص يقوم ببعض الأعمال بطريقة ميكا نيكية و بمجهود بسيط » وبدون 
حاجة لإعمال الفكر أو حصير الانتباه . 

وقدأ كل جيمس (31165[ ) و بين (وزد8 ) أهمية العمادات » حيث قال 
جيمس إن العادة طبيمة ثانية » وقال علماء آخرون إن أ كثر من :سعين فى 
لمائة من أعمالنا وتصرفاتنا يمكن ردها إلى العادات » ولأجل هذا عنى هؤلاء 
العلماء بوضع قوانين تسكو ين العادات الصالحة والتخلص من العادات الضارة » 
وأ كدوا فائدة العادات فى تسهيل توجيه طاقة الشخص إلى التركيز فها يحتاج 
إلى ابكار أو نجديد . 

ولكن بعض العلماء الأخر بن يةللون من شأن العادات على أساس أن 
كثرتها تحمل الشخص مشاءما للالة الميكا نيكية « وتطبع مايه , بطابم اود 
والركود ما نحول دون التقدم والتغيير والرق وقد استند «ؤلاء إلى خطر 
العادات الضارة وقوة سلطانها لدرجة أنهم قالوا : « إن خير عادةأ لا يكون 
للمرء أى عادة 6 . وذلك لأن عددا كبيراً من الأشخاص مخضعون اسلطاركف 
عاداتهى فيصبحون عبيداً ما ويصمب علوم اقذامن ترات 

ولكن من الممكن أن تكون العادة خادما مطيعاً » أو أن تكون 

عدوأ مبينآ» وهذا يتوقف على نوع العاداتالتى نمنى بتسكوينها فى الشخصية 

أثناء مراحل نوها الختلفة » وعلى مبلم المرونة الى نصبغ بها العادة فى أثناء 
تكوينها » حيث تسكون قابلة للتذيير والتوجيه » وكل هذا يمتمد على 
الأساليب التر بو ية الثى تتبع فى تنشئة الشخصية , 


دا ير عه 


وعكن أن نقارن ين الاشخاص من حويثث عادامم ومباغ سلطامهم 
عامها ) دوث نجد داك النو من الثاس الذى تعود عادات <امدة محدودة 
ثارتة لا إستطو.ع التحول عمها قيد شهرة كالشخص الذى يضطرب ساوكه 
ونشل حركته إذا تبينله أنه وضع قائه فى جيب أخرى غير الذى تعود أن يضعه 
فيه مثلا ؛ وذلك النوع من الناس الذى استطاع أن يكوان انفسه عادات نافعة 
تسمول له أعماله ولساعده على تنظيمها 6 بكس غيره من يضطر إلى توحيه 
انتباهه لكل حركة أو عمل يأنيه لأنه لم يكون لنفسه مثل تلاك العادات . 

وغنى عن الذكر أن نبين أثر العادات الضارة كادمان الخدرات أو لعب 
امندير أو قاط الماترؤبات الوسسية ...فى تكو بن طابع الشخصية 
وصفاتها الحلقية . 
العادات البو بة والمكروهة : 

كثيرا ما يكون الشخص انفسه عادات صاة تجمله محبو با من غيره 
أيضا أن تتكون فى الشخص بعض العادات الأخرى التى تحجمله مكروها من 
غيره كعادة البصق والعطس من غير ا-تمال المنديل » ورك الأة_دام بقذارتها 
بعك خلع الحداء 6 والمزاحم وعدم النظام واحترام الدور عند محاولة قضاء مصلمحة 
معينة سبقه إلمها غيره » والتدخل فى أعمال الغير الخاصة بغير مبرر » وغير ذلاك 
من العادات التى قد لابشعر الشخص بقوة أثرها فى سلوكه ولكنها تسيب له 
كثيراً من المتاعب الاجتماعية وتنفر غيرء منه . ومن الواضح أن العمل على 
التبخلص من 4 هله العادات ساعد على شهور الشخص بالرضا عن انفسة 
والارتياح فى علاقاته بغيره مما بيؤدى إلى زيادة تكامل الشخصية . 
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الول 

من الأمور النى تدخل معن النواحى الللقية فى الشخصية ما بوجد لدى 
المرء من ميول » ويقصد بالميل التعلق بأمر معين والإقبال على الانتباه إليه 
والاستمرار فى الاهيام به فى شىء من الا<ّال والرغبة . ويمكن أن يتصل 
ولا اميل عا نسب الشخص أو يودب نه 26 أو 5 كن شأنه أن لوول عنده 
نوعا من الانشغال مهذا الأمر 

ومن هرا يقتصح أن الميول 0-0 العواطاف 3 ولدكن المهول تتصل 
بالنواحى النزوعية 4 وبا بهوم 4 الشخص كن تصرفات ندل على وحدود الميل 
عنده . أما العاطفة فتغلب فمها الصبغة الوجدانية . 

والميول :تكون بالقدريج وتنمو مع الزمن » وتتأئر. بالعوامل اللحارجية 
الى قل قو سه 5 تضمفها ف ويمكن أ كيز دين نوعين من يون وها -- 

١‏ ح الميول التى تبنى على أسس غر بزية أو انفعالية أو عاطفية أو حاجات 
افعنية . بزهده تسكوق ١‏ كثر ثبربا وعواتء كالمين االتسن عاطنة سادية+ 
أو اميل نمو الأمور الاحتاعية » ذلات الميل الممنى على الهادة إلى الشءور 
بالأمن والاتهاء للحماعة » أو الميل نمو الحوايات التى يشلب فهها عنصر الاعب . 

؟ - الميول الثانوية أو الشتقة كتلاك التى تتصل بالقيام ب٠ءلى‏ أو مهنة 
حيث لا يظهر الميل للاقبال على مثل هذا النوع من النشاط إلا سيب شعور 
الشخص لهرورة وذا العمل 4/ ولسكن مثل هذه الميول البءعيدة الصلة 
بالحاجات والدوافم الشمية مكون أفل ثبو وأسيل محولاوا " كثر قا باية لاتفيره 

ويمكن أن نقول أن النوع الأول من الميول تسكون فيه صفة التلقائية » 


٠ كتشاف ميول الأطفال » تر جة المؤلف‎ ١ « انظر كتاب‎ )١( 
(هة)‎ 
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نا النوع الزاق يكوق عرتيطا بأهذاف وأغراض غارصية يدل الشخضن عل 
تحقيقها مضطراً . 

وتان الميول. فى اتكوينها بغاروق: البكّة :وطبيفتها: :ولذا تخد أبناء 
البيئات امختلفة #تلفون فى أنو اع الموول الغالبة فيهم » فسكان البلاد الصناعية 
مثلا بميلون للاهتّام بالأشياء والأدوات الميكانيكية » أما سكان البلاد الساحاية 
فيميلون للاههام بالصيد والتجارة ؛ كا أن ميول أهل الريف يلف عن ميول 
سكان المدن ؛ وميول الأشخاص الذين نشأوا فى بيئات يغلب فيها الحرمان 
وفمل التقاليد والدن تلف عن ميول من نشأوا فى بيئات تسودها الحرية 
والتحرر... 

وتحتاك امول السائذة عند الأشان سي الللن حك ل رطنة 
غامة أن الأرلاةبوالوال [١‏ كزميلا تو الأمون الماية اارحية # وو 
الأمور الثقافية ونواحى الذشاط العنيف » بها تتحه ميول البنات والسيدات 
نحو الحوايات المنزلية ور بية الأطفال » والتزين والتحمل وما يتصل بتحسين 
أحوامن . ٠‏ 

و يمكن أن نلمس الاختلاف ف الميول بحسب السن والتطور فى مراحل 
الو اتافة9"؟ حيث ند أن ميول الأطفال فى المراحل الأولى تتحه 
نحو أنفسهم » ونحو الطعام والجاية ونحو الوالدين والجو المنزلى ؛ ثم تقحول 
ميوطم غننها يكيزوا قابلاعية ب رنات: فنا :تواعن القاط ,و كي المارات 


والتعل . أما فى دور المراهقة فنحد فترة يحدث فنها تغيير كبير فى الميول 


٠ راجم كتاب المو النفمى : للاأستاد عبد النعم الليجى‎ )١( 
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.والاتجاهات العقلية » حيث يحدث التحول نحو الأمور الدينية والا<دتاعية 
.والخلقية والجالية . وفى دور الرجولة يتحه الميل والاهتام نحو تكو ين العائلة 
والعمل على التكسب والأنقاج . أما فى السكبر قتتجه الميول نمو الأعمال 
المتصفة باطدوء والبعد عن المنافس ةكارتياد الجتمعات المسلية » وتأسيق المدائق» 
.والمساعدة فى ال1خدمة الاحتاعية . . . 

ونظرأ لأعمية الميول فى تحديد الصفات اللخلقية وتمييز الشخصية فقد ام 
العاماء بدراستها وتصنيفها » وقد وضم كاتل (ااعذاج© ) ألو اع الميول الاتية الى 
يكن الاسترشاد مها فى دراسة الميول وهى  :‏ 

بخ الول عو الاعراء الاذية الطنيسة وو شياء الارلةه أن ليوات . 

جد الول التضدلة بالأمور التى تعقبر من وضم الإنسان كالأدوات 
لميكا نيكية والصناعات والمهن والهوايات . 

© س الميول الاجماعية المتصلة بالأمور المنزلية أو المقصلة بالقار ريخ 
أو النظام الاجتاعى . 

؛ - لميول العقلية المتصلة بالتخيل والابتكار والمنطق والتفكير 
والعلوم والأداب . 

ه - الميول المتصلة بالأدبان والفنون والنواحى الجالية . 

وقد قام الدكتور سرحان بدراسة اختلاف الميول بين الأطفال 
المصريين والأطفال الأمريكيين ؛ بحسب المعايير الثقافية السائدة فى كل من 
البيئتين » واتخذ التقسيم الاتى أساسا لدراسته : 

أرب اليول المقضلة بالآ مور للادنة .: 

؟ - الميول المتصلة بالنشاط الترويحى وأما كنه . 


7 7 


© - اأيول المتصلة بالعلوم المدرسية الختلفة . 

غ - الميول المتصلة بالفنون والأشنال اليدوية والهوايات . 

ه - اليول المتصلة بتحسين الذات ( ذمعمعنامءمم1-ةاء5 ) 

5 - اليول المتملقة بالناس . 

الصفات الحاقية 

كان تعريك العنات: الالفية رأنا وات بق الثادات واليول 
وأسالهب السلوك المسكتسية ذات الطابع الثابت نسبيا التى عكن ملاحظنها 
فى الشخص من تكرار ظهورها عنذه قتحعله متمدرًا عن غيره من أفراد بيثته . 

وتتدكون الصفات الخلقية فى كل فرد نتيحة ما يتكون لديه من مبادىء 
ومثّل عايا يعمتصها من يحيطون به فى المنزل والمارسة أو المصنع أو امجتدع العام 
فهى إذن تعتمد على التعل والتربية . ولذا نيحد أن النواحى الاقية ف الشخصية 
هى أ كثر مكونات الشخصية قابلية لاتغير والتطور والتقدم على مس الأيام » 
وهى التى يمكن أن ترجم إلها اما مدت الآتفان: عن محطارة:ورق 6 أنيا 
لمجال الذى يظهر فيه التفاوت بوضوح بين الشخصيات من البيئات الختلفة 
وف الأزمان الختافة . 

ونظرا لأعمية العوامل الخارجية فى تكو بن الصفات الاقية نجد أن هذه 
الصفات أفل ثباتاً وأ كثر قابلية للتغير من الصفات المزاجية » و بعض الماماء 
بذهبون لأ كثر من ذاك فيقولون إنه ليس هفاك صفات خلقية فى الشخص 
نفسه حيث نتمكن مها من التنبؤ عا سيكون عليه سلوكه فى المواقف الختافة 
بل إن الصفات الخلقية أ كثر انتايا إلى المواقف والظروف الخحيطة بالشخص . 


هك 


ولاجل هرا دقو 5 هار :سُورن وماى (جةأل 6 عمعوطوامول) فى حمهما عن 
الأمانة : يصح أن نتحدث عن أعمال صادقة أو أعما لكاذية بدلأن نتحدث 
عن أشخاص صادقين أو أشخا صكاذبين . 

ويصدق هذا الرأى على الأخص فى الأطفال والأفراد فى الأعمار الصغيرة 
حوبت 3 ايكون الشخص قد كون لنفسه ممادىء اس رساك بأ ف وار كه أ وأ 2 
لقيادة تصرفاته » فتكون الصفات الهاقية التى يظهر مها رهينة بظروف المواقف 
والتوق الوترة اقدا وتقفيق يعدق ل ف الأموويو كتف اق الفض لاخر 
الغاروف 208 وهكذا 1 

والسكن عرور الزمن تتبلور الصفات ونتكو ن المبادىء واأثل مم النضج 
والتربية » ولذا تحد فى الشباب والكبر أشخاصا يمكن أن نامس عندهر صذات 
خاقية ثاقة اندها > 


خاعة الصفات الخاقية : 


حاول بعض عاماء النفس أن .هوا الصفات الحلقية التى يمكن الاستعانة 

بها فى تقدير الشخصية » ووضعوا لذلك قواتم تختاف فى طوها وقصرها بحسب 
عا يذهبون فها من نحث ف التفاصيل . 

ومن أمثلةذلك إحدى القو الم التى وضمها كاتل (لئغ؛وح) ؛ والتى أمكنه 

أن يبو ما فى #>موعات تعبر عن مناطق الشخصية الختلفة . وسيرى القارىء فى 

هذه القئمة بعض الصفات ذاتالطابع المزاجى أو المعرق؛وذلك لأن من الصعب 


1 فقإنا أن تفصل نس هله الصفات وس الصها ت انا لقية ال ى /“دى علمها . 
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وق دوضك كاتل كل ضفة يذ > عكنيها عا سيل تدر الأشخاض. 
بتعيين الدرجة الى توجد مها كل صذة أو ضدها عنده » كأن نقول ملا إن. 
أحد الأشخاص شجاع جد » أو شجاع » أو متوسط » أو جبان » أو جبان. 
خداً ... وهكذا . 
وهذه بعض الصفات فى قاعمة كاتل : ب 
١‏ - النهذيب والتسكامل الل » وما يتبع ذلك من صفات الأمانة 
وإنكار الذات . 
؟ س النضج والتسكامل الانفءالى » وما يتبع ذلك من مدى قدرم 
الشخص على مواجهة الواقم » واليقظة . 
م - الممراحة والتفاؤل والانزان » وما يتبع ذلاك من الروح الرياضية 
والتحرر من التعصب . 
؛ س التمقل ووضوح التفكير وصفاء الذهن» وما يتبم ذلك من قدرة 
على الاب:كار وااتصمرف الحكيم . 
ه ح نظر ة: الشخص لنفسه ولغيره » وما يلع ذللك من ميل إلى <به 
الفلهور » والغرور أو التواضم » ولوم النفس أو لوم الغير . 
5 س الشجاعة والإقدام ضد الجبن والإحجام » وما يتبع ذلاك من حب. 
الخاطرة والتحمس » والاعتداد بالنفس . 
الروح الاجتاعية وما ينطوى تحتها من حب المزلة والانكهاشس. 
والخحل والا كتفاء الذانى» أو حب الاختلاط والاشتراك فى العملمع الغير . 
م - الثبات الانفعالى والانزان المزاجى» ومايتببم ذللكمنتقاب أو تطرفه 


ومن القدرة على ضبط النفس أو التسرع . 


ديا كا 


و المَيك بالمبادىء واأثل العليا » وما يتبع ذلك من العرفان بالجيل 
أو اتكارى»:والا عافن بالامود » وتقدير القبم الأخلاقية والعمل مها . 

٠٠‏ -النشاط والحيوية ومدى ما لدى.الشخص من طاقة ذمالة » وما 
يتبع ذلك من التحمس والمثائرة و بذل اللهدء أو القابلية للتعب والملل والتوا كل. 

القابلية للقحرر من القيود والعادات والأوضاع الجامدة » وما يتبع 
ذلك من تمسك بالقدي والمحافظة على الفظلم والمواعيد الدقيقة » و اتباع القواعد 
الدينية بحذافيرها » أو التحرر فى الرأى والقابلية لاتغيير . 

-البوهيمية وعدم النظام والفوضى » أو الع.لى عل أسس وخطط 
موضوعة ؛ ومأ قبع ذلاك من وود فاسفة خاصة عند الشخص » ومدى انسجام 
أهدانه وأغر اضه . 

١‏ اميل نحو الفنون الميلة وتقدير الال والإإبداع » وما يتبع ذلك 
من فدرات موسيقية أو هبات جمالية وابشكارية أخرى : 

غ١‏ - صفات القوة الجسمية والصحة العامة » وما يتبسع ذلك من ا<مّال 
الفشاق وصبر على مواجهة الصمو بات » والتر كيز والافبال على العمل 
مده طويلة . 

هواية النشاط الرياضى والاعب . 

اجرى وراء الشهوات الدنيوية » كادمان المحدرات والمضوع 
للذة الذاتية » وعدم الا كتراث أو الاهتهام بتوجيه الحياة إلى ماهو أجدى . 

باس اتساع الاو كر 5 الميول ؛ وحب الاستطلاع والبحث والتنقيب 
والاهئام عا يمرى فى الجتمع و بالتغيرات السياسية فى الداخل والخارج . 


دوم ل 
4 الاندفاع وراء الرغبات الحاضرة وعدم تقدير العوافب » أوبعد 
النظر والعمل للاستقبل . 
8- مذى شعور الشخص الرضا عا هوفيه ( وما ينم ذلاك د الوناعة 
أو الطمدوح والحافظة على عدم التغمير أو التبديل 5 
ذالك مق صفوية الركرت:ق اللبيقة الطديذ ذا يرت اودب لديل 
وقد باءس القارىء بعض التداخل والتثابه والتسكرار فى هذه الصفات 
ما يدل على صعو بة تحديدها» وذلاك لأن الشخصيةكاها وحدة وكل محاولة 
لتحليتها تعتبر تحايلا على تسهيل البحث والاراسة . 
الصفات الحبوبة والمسكروهة : 
من البحوث الطريفة التى أجر يت فى دراسة ص-فات الشخصية ما قام 
به أحد علماء النفس من تحليله للصفات البو بة والصفات المكروهة كا براها 
الطلاب والطالبات فى زملاتمم وزميلاجم »وفها بلى جدول الصفات الى تجعل 


الشخص حبو ١‏ دكن غيره . 


الرجال بون فى اانساء يحون فى 
الرجال النساء الرجال الفساء 
الذ كاء الال الذ كاء الذ كاء 
الصداقة الانسراح المطف الساعدة 


الحاذمة الطحنمية 


سلسم ل 

أما أم الصفات التى تحمل الشخص مكروها من غيره فهى ما يأنى : - 

الأنانية . الخداع . الوقاحة . القذارة . الغباء . العبوس . 

ومن الواضح أن من الممسكن لكل شخص أن يعمل على تدررب 
نفسه على الصفات التى تحبب فيه غيره » وأن يبذل <هده فى اولة التخاص 
من الصفات التى مله مكروها من غيره . 


التحليل العامى فى محيط الصفات الخلقية : 


لقد دات انحاث التحايل العام لى على و+غنود عامل خاقى عام 
( تماعو - معاعوعقط© ادرعوعن ) ف النواحى النزوءية يفاظر الذ كاء العام 
فى النواحى المعرفية والانفمالية العامة فى النواحى امزاحية . 
حين رمز إليه بالخرف (/11) ووصفه بالوضوح فى : 

. الصفمات الخلقية المبنية على القيم والميادىء الا<ماعية‎ )١( 

(؟ ) الثابرة والكفاح لاتذاب على الصءوبات والوصول لاهدف . 

ُ م ( الاتزان وضيط النفس والإرادة القوية . 

( : ) التعامل الاججماعى . 

وقد أبدت البحوث الحديثة النى قام بها العاماء أمثال كاتل (1اعااده) 
ور ستون (56وأ5ءناط؟) وحود هذا العامل الخاق العام الذى يطلق عليه أحيانا 
العامل الاإرادى املق (7ع3:21 1-611 7/11 ) إشارة إلى ارتماطة الوبيق بالذواحى 


البزوعية والابرادية 


3 


أما العوامل الطائفية الذلقية فكثير ة» وتتوقف على عدد و وع الصفات. 


الى بينم الباحثون بأخذها فى حسابهم أثناء البحث » ومن أمثلة العوامل 
الطائفية فى هذا اليط ما بأتى : - 

. عامل التككامل الخاتى ضد التفسكات والانحلال‎ - ١ 

؟ ح عامل النضعج املق والاءتاد على اانفس ضد الافواية والاعتهاد 
على الغير . 


“8# مس القوادة صد التبعية : 


ع س عامل الخاطرة و الإقدام ضد الانسحاب وال<حام . 


الفصراكا ئلم 
يفترض علاء التحليل النفسى وحود ثلاثئة مكونات رئيسية للشخصية 
مكن الاستعانة مها فى تفسير السلوك وهى : 


(١)الشعور.‏ (؟ ) اللاشعور . (" ) الضمير . 


ال عو ر ه 


إذا حاو لكل منا أن يتأمل أفكاره وتصرفاته » ليعرف واعمها وكيفية. 
حدوتها ومدى خضوعها للإرادة والمنطق » فإنه سوجد أن جزءاً يسيرا من 
ساوكه سمهل عليه متابءته وإدر اكه ومعرفة مسبباتهة وسمهل عليه أيضا 
توجبه . . وهذا هو الجزء « الشعورى » من النفس الذى يسمى أحيانا. 
بالعقل الواعى 1 « الشعور 6 . 

ولكن هذا الجزء الشعورى من النفس ما هو إلا حلقة من -لسلة كبيرة. 
متدرجة فى الوضوح والفموض » بحيث يمكن أن نعتير أن العمل الشعورى 
هو أوضح الحاقات وأقربها إلى وعينا وإدرا كفا . . . ويايه حلقة أخرى 
ككى أن تق كيه الشعوو أو:فها قبل “التموني ع لآم ا إنكون: وبدها: 
بين الغموض والوضوح بالنسبة لوعينا لا . . وهذا الجزء من النقس قر يب 
من الشعور الادرا ى بحيث يسبل على >توياتهما الانتقال والظلهور إلى قة 


الثعور التى تعرف « ببؤرة الانتياه 6 . 


اءع| ب 
واإذا تدرخنا حو ااام مع القن آلا كر غوضا فيمكن أن مور 
:عرورنا منطقة « هامش الشمور 6 وهى التى تءتير محتويائها على الحدود بين الوعى 
والاإدراك البسيط و بين القرب من الغموض باعتبارها على حافة «اللاشعور 6. 
واللاشعور هو ذلاك الزء من النفس الذى يصل إلى درحة من الا,سهام 
والغموض حءث ليد تغرف ع4 إلا مظاهره 4 والذى وكير شبدراً لانشاط 
العقلى الذى يستمر حدوثه بدون معرفتنا » بحيث لا أستطيع التحكم فيه . 
غير 9 ندرى نواعث حينا أو هزا أو تصرفنا . 
.من القوى والخبرات النفسية » وكلها مختلطة ببعضها وداتمة الركة والفاعاية ؛ 
بحيث تتولد منها القوى الدافمة اسلوكنا والنابمة من تلاك الطاقة النفسية 
:السكبيرة الكامنة خلف <واحز النفس الشعورية . 
.وإحضارها لاشعور بإرادتنا كالمعلومات المءرذية والذ كريات القريبة . 
وغيزات: يعدي ند كلها إن لكوت قلزلة الأهية م اولكوت عرقت 
اق الملامى اليعيد 6 5 لأن له صفة خاصهة نعل مدن الصهب استحصارها أمام 
وهناك خيرات من وع آخر لا سكن تذ كرها إلا وسائل التحليل 
التفسى أو التنو يم المفناطيسى » أو غير ذلا من الطرق التى تاج إلى الإخصائى 


'النفسى وهذه اخيرات تكون فى الغالب ذات صيفة انفعالية خاصة 
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ومن النوع الذى اضطر المقل الشعورى إلى كبته و إلقائه فى أعماق اللاشعور. 
ليكون 18 ل .اه فوظال يعمل دن وراء الستان يؤر ف السلوك دن غير 
أن بشعر الشخص - ومن قبيل ذلك نقاتم الصدمات النفسية الؤلة المكبوتة. 
وما يعرف 2 بالمقد النفسية 6 . 

ومن مكونات العقّل الباطن أيضًا ما ولد به الشخص من طاقة نفسية: 
ودوافم غر برية ورغيات واستعدادات كأمنة . 
أو القيةة عل النوم سمه وهو الذى بسر أن الكثير “كن تسرفاتنا وحمانا 
المقلية كالاندفاع والتير بر والته.ص والتعو يض عما يكون عندنا من نقص ». 
وغير ذلاكت كن التصرفات 6/. 

ومن الممكن أن تقول أن الجزء اللاشعورى من النفس يكوكن الجزء 
الأ كبر من الشخصية » ولذا يشبه بهانية أتساع قطعة الثلج النغمس ف الماء 
والذدى يا إس#طيع أحد إن برآه 6 ف دين أ الشءور عل التسع الظاهر “ن. 
قطءة القلج وهو الوزء الطاى على الماء الظاهر لادرا كنا . 

وقد أشار مابرز (1/7615) فى كتابه الذى ذاهر 71 عام *.٠واعن‏ حليل 
« شخصية الاإنان » إلى اللاشعور فيا سماه « النفس الغير منظورة © وهى 
« ما نحت النفس » (1ا56 [2183ذاطنا5) و« ما ؤوق النفس العوربة » 
(015©1011511655) 521ضاع:813 -01[]:38) على اعتبار أن دلاكهو الوزء إل 5 
من النفس الغير ظاهرة - أما الجاء الظاهر من النفس وهو «النفس الشعور بة»6 
فهو الجزء الذى يقم فى تحال إدرا كنا والذى مكننا <واسنا من الشءور به - 


حداعاع و بت 


حفى حين أن هناك محيطا أوسع فثه كتير قم بعد حدود الجزء الشعورى 
ومتد إلى دائرة واسعة لا تدركها عةولنا ولا نعرف عنها إلا مظاهرها وذلك 
هو اللاشءور . 

وعكن تشبيه الشعور بذلك الال الحدد من الْمُوجات الضوئية الممكن 
:إدرا كها وهى التى تسكون تموجات الطيف المنظور الحصور بين ما يسمى 
« الأغشءحة نحت الججراء 5 1213 6 من طرف . . وما فوق الينفسحية 
ءاوذلا - 2ع االامن الطرف الآخر . . . أما بذية المُوجات الإشعاعية خارج 
هذه الحدود فتشبه اللاشمور من حيث اتساع محيطها وقوة أئرها فى حياتنا 
.وفى كونها خارج تحال إدرا كنا وفوق مقدور حواسنا . 

إذن فالعقل الظاهر أو الشعور جَزء بسير من ذلات الككل السام الذى 
.يتكون منه اللاشعور » الذى نحدث فيه كثير من الظواهر النفسية الغير 
عرئية والغير معروفة لنا . . ور ما يكون له علاقة بالَوى الطبيعية اتذارقة للعادة 
والظواهر الرو<ية التى ترى عض عاد ها و سطع 75 ا نيحد لها ديرا 
مقبولا لءقولنا الحدودة بمبلغ ما وصل إليه الإنسان من عل وتسكوين عقلى . 
الضّمبير: 
ْ والجزء الهام الثالث من الشخصية هو الضمير أو « الرقيب © وهو الذى 
يتكون أثناء بمو الشخصية منذ الطفولة المبكرة عندما عنص الطفل من والديه 
و بيئته المبادىء وامثل العليا الى يتخذ منها معياراً لما يصحح عله ومالا يصحء 
نا نلدق. أن :ماو من تفيرقاتة. .وعا لأبليق أن يظهر به أمام الفير... 


ذهو إذن الوظيفة التنظومية الموحدهة لاساوك والقهرف ا وهو مدير عثابة 


سمعا ل 


رجل البوليس بين الشعور واللاشعور اينم فيان أن قله افق تفتنرقاتنا 
وما ينبغى أن عنم من الظيور . . وهو الذى مانا نشعر باعوملاً والذنب عندما 
نحيد عن المعابير التى يحددها لنا . . بل إنه يستطيع أحيانا أن يعلنا نعاقب 
'أفسنا عل أخطائنا بذون أن تشعر :+ 

و 5 ئر الضمير فى عمله بعوامل التعب والمئل ميث يمكن أن تقل سيطرته 
بدرجات متفاوتة حسب درجة يقظته . . فعند التخدير أو النوم مثلا تقل 
سيطرته تماما ولذا تسكون اتويات اللاشعورية فى أوج قوتها الدافعة 
فلا تحد ما يقاومها أو عنعها ولذا تظهر فى الأحلام حرة من الآيود التى يضعها 
علمها الضمير فى وقت اليقظة . 
الجهاز التفسى : 

وقد فتح فرويد-(0ناعمم) أنواب البحث فى أعاق النفس بافتراضه 
لأجزاء المهاز النفسى التى تقكون من :2 ( ١)الأنا(معع).‏ 

(؟) الهو أو الى (0 ) . (ء )الذات المليا (موع معمن5) . 

وقد ساعدت هذه الاصعالاحات على تفسير الصراع النفسى فبنى عايها 
٠‏ فروطد © نظاريته فى التحليل النفسالى . 

وفها يلى شكل بوضح مكو نات الشخصية وجهازها النفسى » وعلائة 


أدزاثة بالكعور واللاععوو والشيير أو ارقي 


حم 1 ذا سد 


طيوغرافية اطهاز النفسى 


ان امل كين 
الشعور الادماكىّ ! ١‏ 
عب اشر 


سسحتي 3 ِِ- 3 8 
للملووجص بت سس “ا مستا ب سس ص 8 
5 سد -_- 9 > كم 
حمسو وي 
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الجسم 
شكل يوضح مكان النفس ومكوناتها بين البيئة والنواحى الجسمية 
عن كنات * ا (ع7ع8) صفحدة 7 1 


ل ه56١‏ -_- 


ومن هذا الشكل يقضح ما يألى : 

دان الجزء من النفس الذى يتعامل مع البيثة هو الشمور أو المقل 
الظاهر » أن هذا اللزء عمكن اعتماره فكو نا من عراتب متدرحة » حيث 
يكن أن يز فيه : بؤرة الشعور » والشعور الإدراكى » ثم ما قبل الشعور 
أوقية التتدون + 

؟ - أن اللاشءور أقرب إلى النواحى الجسمية والدوافم البيولوجية » 
وأنه أ كثر انساعا وعمقًا من الشعور » ما دل على أهمية العمل الباطن كأحد 
يكونات: القاخصية: 

بت أن ينين العو واللاقون كن ان شوو ارقت الذف عد 
عدأنه المفظم اتفاعل #توياتهما » فيسمعم لبعض القوى بالظهور من العقل 
الباطن إلى الشعور ولا يسمح للبعض الآخرء وهو الذى يكون فى غفلة 
فى حالة النوم ولذا تتدفق >تويات اللاشعور فتظهر فى الأحلام بدورها 
الرءن بة المعروفة . 

غ ‏ يمكن أن نسمى الجزء الذى يغاب فيه الجانب اكعورى من 
الشخصية بالأأنا (معع) » ار ذللك الجزء من اانفس الذدى واحه العالم 
الخارحجى و, يعار به » وهو الذى ا ر الشخص لاتنته ٠‏ ويصح أن اش 
بالنفس الذاتية . 

ه - أما ذلك الجزء من اللاشعور الذى يعبر عنه باهو (10) فيمثل 
النفس البدائية التى ::كون من الطنقة الغريزية وتحوى الرغبات والنزعات 


اللاشعورية النى تريد التعبيرعن نفسسها . ويضم أرضاً تلاك التنظهات ذات 
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115 سد 
الصيفة الانفعالية النى تسكون قد مرت بالشخص ولكنها تعارضت مع بعض 
المؤثرات والقوى النفسية أدث ها الكبت أو الفصل والقذف إلى أعماق 
النفس » حيث تبق هناك فعالة نشطة » وإن كانت بعيدة عن الوعى والشعور 
وفى زوايا النسيان . وهذه هى ما ,هبر عنها بالعقد النفسية . 

تحدويين: الآناوالمو ومن كزينة تتاعلويا يما وسكون سوه أخر تق 
النفس يسمى الأنا الأعلى (وجعمعمن5) » وهو الذى ينأ مع الشخصية 
ويتطور تكوينه بنموها وتطورها » ذ:تمثل فيه سلطة المعايير الخلقية والثل 
العليا» ويكون لانفس الذاتية عثابة الذات العليا المسيطرة » و يمكن أن يطلق 
عليه اسم النفس اللوامة . وواضح من الرسم أأرضوةء اانه لآ قعووق :وصدوما 
انذر شمورى » لأن تكو ينه كا قانا يتأئر بالنزعات اللاشمورية والمعايير 
اللاوسية بها ؛ وواضح من الرسم أهاانة وزو بوظيفة الرفيي:» 
التفسير التحليلى للصراع النفسى ونتائجه : 

ويفسر عماء النفس التحليل ما يحدث لاشخص من اضطرابات مزاحية 
وأحراض نفسية على أساس الصراع الذى يحدث بين أجزاء هذا الجهاز النفسى . 

فإذا حدث الهر اع بين النفس البدائية (10) و بين النفس الذاتية (مجع) 
أو النفس الاوامة (مج ععمن5) فإن هذا النوع من الصراع يعقير داخلياً 
(ءأطعلزوم ملوع) حوث عكن 5 قصور مكان حدوثه عند (س) على الر.م ٠:‏ 

وفى هذه الخحالة تسكون العلاقة بين الأنا (معع) و بين البيئة لا زالت 
مف ة #تولذ! مكوق وق الشدون قد لا ثال موود 6و كون هادا 
مع الجتمم لازال تمكناً . وهذا فإن الاضطراب النفسى فى هذه الات 


ححا راع ار 

حون ني نحدث لا ا به الشخصية كلها »وهذا هو ما حدث فى حالاات 
الأمراض النفسية . 

أما إذا حدث الصراع بين النفس البدائية أو ( الحو ) أو الذات 
أو الذات العليا أى النفس الاوامة » وبين قوى الببئة ومؤثرات الجتمم 000 
نتائح ودرا الممراع كن تصور حدوما عند (ص) على اسم 5 وف هله اللالة 
بالواقم . ولذا تحدث اضطرابات الشخصية التى يفقد فيها الشخص رشده 
وصوايه 4 ولا يكون شاعراً ما فيه هن تفوير واضطراب 6 ولا يكون عذده 


استيصار لما صارت إليه حاله . وهذا هو ما يحدث فى حالات الذهان . 


وقد ذهب علاء النفس فىتفسير الصراع النفسى ونتائجه مذاهب مختلفة » 
فثلا نيحد أن فرويد يرى أن أساس الاضطرابات والأءراض النفس_ية هو 
السراع بين النفس البدائية وما بها من دوافم يغلب عليها الناحية الجذسية 
وما َدَكالما ون كت وعرمان وها يق أماها مو قوذ :فالا مراض النفسة 
قد تسكون مظهراً للتعبير عن الحرمان من الإشباع الجنسى ثلا » ونؤقاف 
أنواع هذه الأمراض بحسب مرال الْمُو الجأسية وما حدث للشخص أثناءها 
من صعوبات واضطرابات » ويضيف فرويد إلى ذلك أيضاً أهية الثمور 
بالذنب » وأهمية النزعات العدوانية فيكو بنهذه الاضطرابات والأمراض . 
فهو إذن يعمل أهية كبرى للحياة الماضية . 


أما أدلر فيدنى تفسيره على أساس النزعة إلى السوطرة وما يءترمها من 
صعو بات » وعلى أساس الشعور بالنقص والمميل إلى التعويض عنه أحيانا » 


وعلى المبالغة فى تقدير الذات وتخيل أهداف أبعد منقدرة الشخص » فيكون. 
فشله فى تحقيق هذه الأهداف عاملا من عوامل الانهيار اانفسى . . فهو إذن. 
يعمل أهمية كبرى لانظر إلى الأهداف المستةيلة . 
عند تحز طافته المقلية عن الاضطلاع بأعماء الحياة » واضطر اره إلى الانسحاب. 
من الواقم والرجوع 3" النكوص إلى نوع من وسائل السلوك البدائية الى 
ترتبط بإحدى مراحل العو الماضية . فهو إذن يعمل أهية كبرى لمشا كل 
الحياة الحاضرة . 

وهناك آراء أخرى فى تفسير الصراع النفسى وتسكو بن الاضطرابات 
النفسية © ودن أهها رافق كارن هورى و0111 1ط قرع وك[ القائل بأن الاهمام, 
بالعوامل الغريزية أو الخبرات التى أثرت فى حياة الشخص ف الماضى أيام 
طفواته لا تك وحدها لتفسير ما يصيب الشخصية من اضطراب » بل لا بد 
أن نبحث أيضا عن عوامل البيئة والظروف الهاضرة الحيطة بحمياة الفرد الى 
لشترك فعلا فيا ينتابه من الصر اع النفسى .. 

وإذن يصبح لدراسة الحياة الاجتماعية للفرد اعتبارا كيرا يحيث لا يكتفى. 
بالعوامل البيولوجية أو الغريزية وحدها فىالبحث » فالغر يرة الجنسية لا يصح 
إذن أن تعتبر المركز الرئيسى سكل اضطراب تفسى . . بل إن المشكلات. 
الجنسية إن ظهرت فى بعض المشكلات فإنا تظهر كنتيحة لفساد عوامل البيثة 


أما الموامل الحلقية فهى الى يحب أن مدل الاهيام ال كير » و ينبغى 


ساوج ل 


أن تنناوطا بالتحليل والدراسة بدل أن نحاول الرجوع إلىعهد طفولة امريض . 
.ويكو ن هدفنا فى العلاج النفسى إذن ليس محجرد كين المريض من السيطرة 
على دوافعه الفريزية بل أيضًا تقليل حدة التوتر النفسى الموجود عنده نتيحة 
تضارب نزعاته مم قيود البيئة الغيطة به عحاولة تغيير ما يحب تعديله من 
ظروف البيئة . وى هذا الرأى انحاه سليي لاعناية بعوامل القربية الحاضرة 
ودراسة الظروف الثقانية والانجاهات الخيطة بالفرد التى نسبب له الصرا 
النفسى . وهذا الانجاه متفق عليه من عااء التربية وعاءاء الاجاع والباحئين 
فى العلاقات الثقافية والاحماعية . 


افصلا لشا زيم 


أثر الوراثة والميدّة فى تكوين الشخصية 


الوراثة والبيئة : 


تحدثنا فها سبق عن مكونات الشخصية من النواحى الجسمية والعقلية 
والمعرفية والمذاحية والخحاقية وستحاول فا دلى أن ندمين أثر كل من عامملى 


الوراية واأبيئة ف هزه المسكونات : 


والمقصود بالورائة انتقال بءض الصغفات من الأباء والجدود إلى الأبناء 
سواء كانت هذه الصفات قطرية عامة يشترك فها أفراد الجن سّكله .. أوكانت 
من التغييرات التى تطرأ فى الجنيات فها يسمى بالطفرة العاماية فتنشأ عنها صفاته 
جديدة بالنوع تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق اللسكروموسومات . 
والنى يصح أن تختفى فى بعض الأجيال 3 تعود إلى الظهور فى أجيال أخرى 
عبن قزانق الزواقة ويظا “راقن 

أما البيئة فهى كل مايحيط بالفرد و يؤر فيه مدة حياته » وتشمل ظروفه 
تلكوين الحنين وما بطر عليه أئناء مدة الجل والولادة » 3 ما ينتابه من 
المؤئرات بعد الولادة سواء منها ما يتصل بالعوامل الطبيمية كالمناخ والطبيعة 
الجغرافية أو ما يتصل بالعوامل الثقافية والاجماعية من عادات وتقاليد ونقلم . 
وقد تباحث العلماء كثيراً فى الأهمية النسبية لسكل من الوراثة والبيئة . 


١هم١‏ سمه 


ومن هؤلاء «رووع:/ا الذى يقول : « إن الوراثة لا البيئة هى العامل الرئيسى 
فى تكوين الشخصية » فكل السعادة وكل الشقاء الذى يصيب الفرد فى 
<ياته مرده إلى الوراثة والتكو بن الأصلى . . وكل مانراه من فروق بين 
الأفر اد ترجم إلى الاختلاف بينهم فى تسكوين الفلايا التى بولدون بها » . 
تقول فم رودن انها « إن النواحى العقلية والمزاجية وطابع الشخصية فى 
أى «رحلة من مراحل عو الفرد تعتمد ممظر الاعتاد على المينات - و يمكن 
القول بأنه ما من مظهر من مظاهر الاختلافات الفردية إلا وله أساس ورالى » . 

وعلى النقيض من ذلك نحد فريقاً آخر من الءلماء حمل لابيئة الأهمية 
الكبرى » وهؤلاء ممن تأثر وا بدراسة علوم الاجتّاع والتربية . . ومن أمثاهم 
ه15 الذى يقول : « أعطنى عدداً من الأطفل الأحاء الأقوياء البنية 
ومكنى دن أن أههى , / 


1 


هن أ واحد مهم نوع الشخصية التىأر يدها وأختارها » فباستطاءتى أن أخاق 


الببئات النى أر يدها للم . . وسأضحن لك أن أجءل 


فق ارو الح متي لها أو كنانا أو ارا وان قنك قدا خاق ننه د هناد 
أو رما . . بصرف النظر عن مواهبه الموروثة وميوله الفطرية وغير ذلك من 
القدرات التى انتقلت إليه من أحداده» فايسهناك شىء يدعى وراثة المواهب 
أو المزاج أو التكو بن العقل » . 

ولسث أود الاسترسال فى ذ كر أمثلة من آراء الفريقين . ولكن الرأى 
المتفق عليه الأن هو أن مكونات الشخصية تتأئر بعاملى الوراثة والبيئة معاً 
واسكن بدرجات هتفاوتة . . ويصح أن نءترف بأن أثر الورائة يكون | كثر 
وضوحا فى النواحى الجسمية كطول القامة ولون البشرة » وكذلاك النواجى 
العقلية الثابتة نسبها مثل كية الذكاء والاتعدادات اامقلية اللءرفية . . بل إن 


د كحت ١‏ 9 


التكو بن المزاحى لالشخص وفوة طاوته الغر 0 نه تعمد 0 على : كو ينه 
الفأيفين: الور ا عن اماد الييئة فيظير وضوح أكثر فى التكوين الطلق 
والصفات النفسية والدوافم التى يكتسبها الفرد بالتعل والليزة د و كذلف 
ما يتكون عنده >ن اماهات وآرااء ومثل عاما وما صل كن أنواع الثقافة 
وضروب المعرفة والمهارات العملية . 

واعدوها “كملعين اوتاعين ركرين أن نتم بعوامل البيئة ونعطيها 
وزنا أ كبر من عنايتنا» إذ أتها أ كثر خضوعا لاتغيير والاإصلاح » وفى مقدورنا 
أن نعمل على تحسينها والتحك فيها بدرجة أ كثر من عوامل الوراثة . على 
ألا نتجاهل أهمية عوامل الوراثة وتطبيةها فى تحسين الذسل والءءل على خاق 
أعدال أ كثرة ودرة عل اركفا فاح ف الى مأة 5 

ويمكن أن ندرس يَأ بعر الييئة 6 وين الشخصية باللإشارة إلى 2 5 

. البيئة الممزلية‎ )١( 

( ") بيئة امجتمع العام . 


البيئة المنزلية 
المنزل هو المزرعة الأولى التى تنيت ذمها بذور الشخصية ؛ وتدل الدراسات 
التتيمية للا طفال والكبار على أن أسس الشخصية التى تتكون فى المنزل 
ل اديت الأول تم سيا النافل ضعت هد تمديليا أو تعر حوفرها ' 
إذ أن البيئة المدرسية لا ينفذ أثرها بعيداً فيا وراء النواحى المءرفية والثقافية . 


وقد قام بعض الباحئين فى أمريكا عقارنة أثر كل من المنزل والمارسة 


مم١‏ د 


فى تكو بن الشخصية ؛ فوجد أن نصيب الأم فى التأثير على التتكوين اهلق 
للطفل وازى 5٠‏ درحة ؛ ونصيب أرب صديى لاطفل مه درحة » وتنصيب 
الأب د درحة 4 بدما وحد أن -35200 مدرس الكشافة تك وهو أرب 
المدرسين ان التأمود شاه" درحة 4 وتصدب امدرس العادى 1" درحات 
وقط . ما دك على أن المدرسة لا نخلق شخصيه د رده 4 وإعا ىق على 
الأسين الى وض هها الممزل خحاولة تيذينها ووجيرها : 

وعكن تلخيص الءوامل الممزلية التى تؤثر فى تكو بن شخصية الطفل 
فيا يابى : ل 
١‏ - الوالادان : 


فهما مصدر العطف ومبعث الاطمئنان » فإذا فقد الطفل أ<_دها «الوفاة 
أو بسبب الطلاق والتفكلك المائل » فإن هذا من شأنه أن يؤر فى شخصية 
الطفل نتيدة ما يتبع ذلك من تغيبر فى المعأملة وحرمان من العطف ؛ وقد تزداد 
الحالة سوءا إذا كان لاطفل زوجة أب أو زوج أم» أو إذا فقد الطفل 
والديه . . وهكذا . . 
م - الطلالة المادية فى الممزل : 

يتبع ذلك حالة المنزل من فقر أو غنى ومن شءور الطفل يمركزه المائلى 
واعئزازه به » فقد دلت الدراسات الاجّاعية على أن الثر عامل فءال فى 


الحالة الصحية » أو من ناحية نقص التغذية أو عدم كفايتها » أو من ناحية 


عدم اس_كال وسائل الراحة أو الممَكن من حصول الطفل على مطاليه 


اضط اه أعانا ال الدرقة أو التغرة . ..وهكذا . . 
و 2 به 0 2 و 028 و 


م الخالة الثقافية فى المنزل : 

وتشمل مد مابقدمة الاياء لأطفاهم من كتب ومحلات وما يحيطونهم به 
من جو ثقافى » سواء فى إجاات أسئلتهم » أو تسهيل استفادتهم الثقافية عن 
طريق الرحلات والأسفار » والذهاب إلى السينا وقراءة الصحف وسماع 
الإذاعة . . . وغير ذللك . 


ع ل الؤالة الوجدانية والانهعالية التى حيط بالطفل فى الو المزلى : 


و ينيع ذلك المعاملة التى يلقاها من أنويه ومدى اتفاقهما» أو تضارب. 
أرائهما فى هذه المعاملة . ثم مدى تشددم وتساهلهم فى الثواب أو العقاب مع 
الظلن ع نوفا ووثر: ل أطالة النسية الاظائل رصووة مباشرةها يه يمن 
حو 3 ف 0 ظ بواء كارك ذلك خاصا بملاقة الأ:وبن وخلافاتهما 
الزوجية » أو بعلاقة الطفل بإخوته » أو باقى أفراد المنزل الآخر بن من جدات. 
وخدم وأقارب . 

ه - الارخوة : 

فقد أشار أدار (مءزوة) إلى أهمية مركن الطفل فى العائلة » وأثر ذلاك. 
فى تسكوين الطابع العام لأساوب حياته ونوع شخصيته » كا أشار 
فلوجل (اععن1ا) إلى أثر علاقة الطفل بإاخوته » وأثر علاقاتهم ف الجتمع 
المنزلى فى محديد أساليب السلوك ونكو بن الصفات الخلقية والطباع امزاجية » 
من ميل إلى التعاون » أو العناد والشا كسة أو الثيرة أو الانقياد أو التبعية . 
وهكذا . . ووصف علماء النفس الصفات التى يغاب وجودها فى الطفل الأول » 
والثى تميزه عن الطفل الثاتى والطفل الأخير فى العائلة . . فقالوا إن الطفل 


الأول يحفلى من أنويه بعناية ورعاية أوق من غيره » فتحاب مطالبه وينشا 
مدللا معتمدا عليهم » ولذا يتعود على الاتكال » ويكون قليل الكفاح 
وأقل نتجاحا فى اليا من الطفل الثانى الذى ينشأ على حب المنافسة واأثائرة 
على السكفاح والاعتاد على النفس » نتيجة الظروف التى وجد نفسه فمها منذ 
ولادته ووحود أخيه الأ كبر أمامه محتلا الكانة الأولى » فيضطر لبذل الجهد 
حتى يصل إلى النجاح والتفوق عليه . . وأما الطفل الأصغر فيكون أ كثر 
متعا بطفولته وحريته لأنه يعامل على أنه ضعيف ولا يطلب إليه تحمل 
المسولية بسرعة » ويكون فى مستقبله أقل قدرة على القيادة » وقد يعوض, 
عن شعوره بنقصه فينجح فى حياته . .و عكن أن يقاس على ذلك فى حالة الطفل 
الوحيد أو الكريه بالوديد » كا ن. يكون الذ كر وعدم يق غدة هن الببات 
أو غير ذلك من الحالات . 
ويمكن بوجه عام أن نلمس أثر البيئة المنزلية فى تكوبن شخصية الطفل 
بالرجوع إلى حلات حالات الأطفال المشكلين فى العياداتالسيكاوحيةومكاتب 
الأحداث » و بالرجوع إلى الدراسات النىتهءل فى التحليل النفسى لدرا-ة مشا كل 
اللكبان الما نين ادر ان زقسية ونان ديف و الاشسان الأستا ع داعا 
و<ود المشا كل الممزلية الى نسيب الشذوذ فى هذه الحالات » بل إن (اانعلة) 
يقول « فى الحقيقة لابوجد أطفالمشكلون: و إنا المشكلون ف الأباء والكبار 6 . 
فالطفل المهمل اروم هو الذى ينشأ ميالا للاعتذاء » والطفل المدلل هو 
الذى يذشأ على الجبن والانكش والفحل » والطفل الذى يندأ تحت ضخط 
القسوة والتقييد هو الذى ينأ ثائرا على الساطة غير حب لاخضوع للنظام > 
والأطفال الذين 00 فى منازل مفككة أو متدهورة م الذين بكو ون 
(سءة 5-3 ة بين المتشردن و المجرمين 


همه( ل 


البيئة المدرسية 

المدرسة هى البيئة الدّانية الى واصل الطفل فمها عوه وإعداده لاحياة 
المستقبلة » والثى تتمهد القالب الذى صاغه النزل اشخصية الطفل بالتهديب 
والتعديل عا تهيئه له من نواحى النشاط أرحلة الهو الى هو فبها . 

وبالتحاق الطفل بالمدرسة تسم الدائرة التى تكون مال سلوكه » وتبداً 
دلقة حديدة من حلقات حياته التى تعتبر مر<لة من مراحل الفظام النفسى 
وتحرر الطفل من المو الاتكالى بالممزل إلى الو الذى يشعر فيه بشىء 
>ن الاءةقلال 6 فيخرج كن الحتمم الصغير الذى كان يتكون دن والد.ه 
.وإخوته وبا أفراد المنزل إلى مجتمع أ كثر انساعا وأقل جانسا» وهو الجتمع 
الدرسى الدى يشكون كن الناظر والمدرسين والتلاميد وعيرهم . 

وق وزا الجتمم الجديد عمال وأسع لاتدر دب والتعلم والتعامل مع الغير 
والقكييف الاجتاعى وتكو بن الأسس الأواية للحقوق والواجبات والقبم 
الأخلاقية . 

وف أهم العوامل المدرسية ذات الآثر المباشمر فى تكو بن شخصية الطفل 
55 يأنى بم 


وكين .ها شود اللو المدرتى هن المتران أو اضطراب »؛ وما يتبع 
فى معاملة التلاميذ من شدة أو لين ومن ثواب وعهّاب ومن شبات فى هذه 
المعاملة » وما تحققه المدرسة من عدل اجّاعى وتقدير واحقرام لكل تاميذ 
عرذا كانيع طق الاجتاعية »وما تريقة لاحبيم من بشعور. الأمن والأطءكنان 


وما تبءثه فى نفوسهم من شعور بالعزة والكرامة . . إلى غير ذلاك . 


7اه١‏ سه 


ويتوقف مدى تأثير المدرسة فى شخصية الطفل على مدى ما تحققه من 
أغراض تربوية عامة » فالمدرسة التى تقصر عماها على يرد تلقين المملوماته 


وتحفيظ الدروس لا يتعد أثرها ناحية التكو بن المرفى ؛ أما المدرسة الى 


عدن على لربية ة الشخصية *ن 2 واحيها | العرفية وام واأز 'احية والخلقية 2 6 
0 خاط الاحماء عى والعملى » ما يتفاعل مع شخصية 
الطف ل كلها ؛ فهى النى تستطيم أننحدت تتيزا علنوسا فى تكون الشخضية:. 


ومن 8 المدار س التى تمنى بتر بية الشخصية وملا ذلك النوع الأوحجود 
بانجلترا » والذى سمى المدارس العامة (و[م0طء5 ءزإطنم) ؛ وقى مدارس 
ذات تقالهد خاصة » يعيش التلاميذ بالأقسام الداخلية مها على نظام الأبير 
(«اعؤونز5 ووناه1]!) واستمرون مهأ طول مدلى مرحلتى الدراسة الابتدائية 
والقااق اه واضيلك كمون كتا ليه السرينة ورقاء زعا انام وتوم الدرادة 
بهذه المدارس على أساس الاهتام بالحياة الاجتّاعية » وثر بية الشخصية والروح 
الرياضية وتكو بن المبادىء انألقية » والمثل العليا يحانب الاهام بالنواحى 
الثقافية والمعرفية الى لا تطفغى غلى النواجى السابقة . 
؟ - عامل المدرس ْ 

فهو المصدر الذى يمتيره الطفل العو ذج الذى تستمد منه المعرفة والميادىء 
الالقية » ومصدر السلطة الذى يلدأ إليه التاميذ فى معرفة الخطأ والصواب » 
والسلوك السوى المةبول والسلوك الشاذ الغير مرغوب . 


ولهذا جد للمدرسين مدل ما للا باء من الأثر فى تسكو بن فكرة العاقل 


عن نفسة وف تر بية حافه وتكوبن شخدصاته 6 ويتوقف تا ثير المدرس فى 


لامها 


ول تغيرت حياتهم وتحدد مسةقبأهم نتيحة الاعاب بالمدرس ار 6 و8 دكن 


الناس قد كرهوا العم و هوا الياة وهحروا المدارس لساب المدرس أيضا 5 


ل المدرس إدن عتد وراء النواحى المعرفية والثقافية إلى فا ينتمل مئه إلى 
التاميذ عر طريق التقليد والحاكاة فى أساليب السلوك وصفات الشخصية 
الأخرى » وما دنه المدرس من توحيه ميول التلميذ واتجاهاته المقلية نحو 


حياته المستقيلة . 
جح ب عامل النجاح المدرسى : 
يتوقف النجاح الملومى على عوامل كثيرة » ولسكن النجاح فى ذاته عامل 

ذو أئر كبير فى تسكوين الشخصية » إذ أن النجاح يتبعه عادة تقدير ورضاً من 
الغير وشعور بالارتياح والثدّة بالنفس » أما الرسوب والفشل المتكرر فيتبعه فى 
)العأؤة اث نتن النفس ونقّد الغيرء وعدم الشعو ربالارتياح أو الرضا . وكل هذه 
عوامل نفسية تؤثر فى فكرة الشخص عرى نفسه » وفى شعوره بالنقض 
أو شعوره بالسكفاية وما ينبم ذلك من أثر على الشخصية كاها وكلنا يقدر 
الطاقة النفسية وراء النجاح وما تحدثه من توقد الخاس و إيقاظ الأمل مما يساعد 
على بذل الجهد ومواصلة السعى إلى تسكرار النجاح » أما فى حالات الفشل 
والرسوب فيحاول الشخص عادة توجيه طاقته إلى نواح أخرى تشعره بالنجاح 
ولوقي كاهزاة العنن واركانن لطر الم أو تزع التلاميذ فى اللخروج على 
النظام وقيادة المظاهرات . . 


86همؤة سم 


وكل هذالا ينكر أثره فى الطابع المزاجى لاشخص وف درجة الثبات 

الانفءالى عنده » وما يقبع ذلاك من صفات خاقية » وغنى عن الذ كر ما يحدنه 
عٍ 1 5 

النجاح أو الفثل من تغيير فى مجرى حياة الشخص وأسلوب سلوكه » وتحديد 
أسةقيله الثقافى والمهى وحاحه ف الحماة لوده عام 5 

وبرتبط هذه الناحية فى نكو بن الشخصية عيوب الامتحانات التقليدية 
لمتبعة فى تقدير النجاح » وما تؤدى إليه من تكو بن الشخصيات السطحية 
فق ثقافمها والتى تعكس ما لا وره هن فسوة الامتدانات ف صوره السدخط 
على الجتمع : 

2 م أ 


انب ما تتأثر به شخصية الطفل من عوامل منزلية ومدرسية جد نوعا 
آخر من القاثير الذى يتم بطريقة يصعب اله 3 فها . ذللث هو تأثير البيئة 
بالمدنى الواسم التى يمكن تلخيص عواملها فها يأنى  :‏ 

١‏ - الموقم الجغرافى للوطن الذى تذشاً فيه الشخصية ؛ وما يتبع ذلك 
ووديان . . وهكذا . فسكان الجيال والغابات أ كثر ميلا للمخاطرة والقتال 
من سكان السسهول والوديان مثلا . 

؟ ل وع الحياة المدنية » ونوع الحرف والصناعات التى يتطاب من 
الشخص حذقها وإتقانها فى البيئة » ذ_كان المدن تلفون عن سكان القرى 
وسكان البلاد الصذاعية يختافون عن سكان البلاد التجاربة » وسكان القصور 
#تلفون عن سكان الخيام » والذين يعيشون على الصود والقنص يتلفون 


>#ن بمدشول على اأرعى والزراعة ٠ه‏ 


ل 0 


© - النظلم والأوضاع الاجتاعية الثابتة نسبياً كالدين والاغة والنظام 
السياسى والاقتصادى ؛ فلسكل ديانة مبادئها وطقوسها » والشخص الذى ينشاً 
فى بلد دءوقراطى تاف عمن ينشأ فى بلد شيوعى . . وهكذا . 

- الروح الاجتماعية السائدة المرتبطة بالعلاقات بين الرجل وامرأة 
والدور الذى يقوم به كل منهما فى الخدم ؛ ونظرة كل منهما الآخر ومدى 
السلطة المعطاة لكل منهما » فهناك يجتمعات تعطى المرأة حقوقها فى المساواة 
مم الرجل و>تممات تحد من هذه المقوق ؛ ويتبع ذلك اختلافات <وهر نه 
ف وع الشخصية . 

ه - العادات والوسائل القربوية الى تنيع فى تنشئة الأطفال ومعاماتمم 
فى مراحل العو التافة ٠‏ وما يتب ذلك منشدة أو لين وم نتساهل أو تدقيق » 
ومن ثواب وعقاب ومن تأجيل الفطام وطول مدة الطفولة » أو تقصير مدة 
الرضاعة وسرعة الفطضام واتخراط الطفل فى أعمال الرجولة من -ن 
مبكر . . وهكذا . 

كاه العارين ألداقية والادتاعية النائدة. وتدئ ما توعد بين الأقراد 
من انقياد للنزعات العدوانية وحب الأخذ بالثئأر وقتال وروب » أو مسالمة 
وتعاون وهدوء وحب وعطف وروابط ودية » فهناك قبائل وجماعات ترى 
الفخر فى القتال والفضال » وقبائل وجماءعات تحب السلام والهدوء والأمان . 
وهذا يؤثر فى تسكوين الشخصية فى أفراد كل جماعة . 

با ما دمتبر شاذاً وما بعتبر عاديا فى البيئة . فالمءمروف أن الشدود 
أمر نسبى ويتوقف على نظرة المجتمم ٠‏ فهناك جماعات تعقبر السرقة جرأة 


والأخذ بالتأرعزة . وهناك جداعات ترى التهتك والفوضى الأخلاقية حرية . . 


ركو 


وجماعات ترى فى الضغط والكبت والحرمان مرى الاختلاط تديناً 
وأدراين :مكنا 
وطميه 00 ن الشخصية تتأثر بذلك ؛ اد حاول كل فرد أن وي 
2 يً هو عالدى فى ف الجاعة 3 ى يلتعي إلمها 5 
-- أنواع الدُمَافات ودرجة التعلبم وما يتبم ذلك من نمسك بامخرافات 
والعادات المردوله واعتماد ف السحر والشعودة 6 أو التصرف ف الاهدور بناء 


على أسس علدية ودراسات صحيحة . 
أمثلة لتاثير البيئة فى الشخصية 


قام عاماء الانثرو ولو<يا ) اع 010 1110م ( بدراسات مقارنة لانواع 
#تلفة من القبائل والشعوب فى البيئات الختلفة » وما تحدثه البيئة من أثر 
فى تكوبن صفات الشخصية التى يظن أنها فطرية . ومن أمثْلة ذلك البحث 
الدى "نيا د4 م رجر دست ميك ) جع أع 12 ف دراسة ثلاث قبائل 
عن بدئات عتافة ») حوث و<ح_دت أن طابع الييدّة نتعالسن على شخصية 
الأفراد » بحيث تتباين الطباع والصفات بوضوح كبير » بفعل مؤئرات البيئة 
١‏ - قبيلة أراش : (طععموءة ) 

وهى قبيلة يعيش أهلها على سفوح الجبال » ويشتغلون بالرعى والزراعة » 
وياشئون أطفاهم شأة لونة بدون تشدد فى فوة أو عماب »2 و حياتمم العامة 


)1 


شت ف وب 


وحياتهم الزوجية هادئة تشو بها العلاقات العاطفية الودية » ويكاد بوجد نوع 
مق المساواة بين الرحل والمرأة فى المقوق والواجبات". 
* ل قبيلة منداوجومر : ( 17101ناع 1/1201 ) 


ويسكن أهلها الغابات والأحراش ؛ ويشتغلون بالصيد والقنص وفطع 
الاشجار » وحياتهم ممزوجة باللخاوف والدفاع والقتال » لا يعرفون السل 
أو الهدوء » يتسمون بالسطوة والسيطرة على القبائل الحيطة مهم » يقاتلون 
فى سبول حب امّلك » وحياتهم مشوبة بالقلق والاضطراب والمنافسة والنزاع » 
5-7 أطف اهم على القسوة والبخض والعقاب الصارم » وويشب الطفل ايجد نفسه 
فى ببئة عدوانية مملوءة بالنشاحن والتطاحن » حتى أن الأم ترضم الطفل لماما 
وتبادر بفطامه سر يما . أما الروابط العائلية فبعيدة عن الدعور بالاطمئنان » 
و يتنازع الرحال النساء ويتنازع النساء الرحال » بل ويتفازع الرحال والنساء 
على الساطة فها بدمهما » وعلى الجلة نجد أن الصفات الغالبة فى كل من الرجل 
والمرأة هى تلاك الصفات الى نسمبها تحن صفات الرجولة »لما تنسم به من 
قوة وخ دوية وعنف وقتال . 
م حب قبيلة تشامبولى : ([ابطسوطء1) 

ونسكن بيئة ساحلية » ويشتفل أهلها بصيد الأسماك » ولسكن النساء 
يقمن بالنصيب الآ كبر من المسئو لية » فعلمون القيام بالصيد وعمل الشبنك » 
علاوة على إتجاب الأطفال ورعايتهم والإشراف عامهم ؛ وعلمهن إدارة حياة 
الممزل الاقتصادية » أما الرجال فيذهبون للأسواق » ويقومون عهمة الرقص 


وإقامة الحفلات لاترفيه عن الذساء » ويدفم النساء أثمان مشاهدة مثل هذه 


ناد 3 
الحفلات .. . أى أن الرجال يقومون بدور المرأة » وامرأة تقوم بعمل 
ارجل . . . وهذا هو الوضع العادى الذى ارتضته هذه الجاعة وَنشَات عليه » 
ولذا يتصف الرجال بالتخنث والضعف أمام النساء » وتقل بيهم المنافسة 
أو السيطرة » ولكن غيرتهم على النساء تتخذ مظهرا هادا يبدو فى الحقد 
والذيبة واستراق السمع والتحسس » أما النساء فيحتمعن فى تكاتف وقوة 
بحيث يشعر الرجال بالحاجة إليون و إلى رعايتون اقتصادياً وعاطفياً . 

ويمكن القول أن هذا الجتمم تكن جياؤة امرأء أءا طبيسا و ناير 
بيهم رحل عيل للتسلط وعدم الخمضوع للدرأة مدير شاذا 2 

ومن هذا نرى مثالا بوضح أثر البيئة فى تكو بن الصفات المزاجية والحاقية 
الثابمة نسبياً والتى يظن أنها فطرية وطبيعية » فصفات اللشونة والسيطرة 
ونساط الرجل على المرأة تعتبر من الصفات المسكتسبة ومن نتاتم ظروف 
البيئة » والنزعة العدوانية وحب المقاتلة أو المسامة والهدوء والميل إلى الدعة 
تقب حا وى هده الأمثلة - دوافم مكتسبة ومخضم تعبيرها لطبيعة البيئة . . 
وهكذا . 


اختلاف الشخصية فى الجتمعات المعاصرة : 


وقد حاول علهاء الاجتماع (زهماد506) القيام بدراسة مقارنة لأنواع 
الشخصية فى الدعوب المعاصرة » وما تحدثه الاءتلافات فى ثقافات هذه 
الشعوب ونظمها السياسية والاجئاعية من اختلاف فى تنكوين الصفات 


البارزة فى الشخصية . ومن أمئلة ذلك مقارنة الأشخاص ف الثموب الأنية : 


عه | 

: سكان اليابان‎ - ١ 

وقزلاء بنكاون فى تنظيم اجماعى يفنى فيه القرد لصا اللجموع » 
وتسودة الولأة الكامل للا ميراطون ونيلكا أطفاهم فى جو من الرعاءة والمطف 
الشديد الذى ينقاب سمرعة إلى شدة وقسوة وطاءعة للنظام » ولذا يتممز طابع 
شدسية الياباق التاق واتلوك» + واللفاق. فق أداء الواحبتب: نحو الأميراطور 
والطاعة العمياء » مع كيت ال بة والنزعة الاستقلالية . 
؟ ل |أشمب ال : 

وعلى النقيض من ذلك ينشأ الأمر يكيون فى حو من الحر بة والتفكاك 
الجا مدا » ولذا يتوقف نجاح كل فرد على جهده وكفاحه الشخصى » 
ويذثأ الأطفال فى بيئة تسودها الرعاة والمطقف: + فيشب الشخص مغقيداً 
على نفسه ويعمل لنفسه ويلتى تبعة القتال والدفاع على الحكومة. . 
© لس شووب أخرق : 

وقياساً على ذلك يمكن أن نفهم شخصية الإتجليزى الذى يذثأ فى بيئة 
صناعية ويتعود التنقل فيا وراء البحار والسفر إلى المستءعمرات » وشخصية 
الألانى أيام النازية الذى ينشأ على النظام العسكرى الدقيق . . . وشخصية 


ارش عم 
تكامل الشخصية واكلالها 

لقد رأينا من تحليلنا لاتواحى الجسمية والعقلية والاجّاءية أن من الممكن 
أن نصل فى هذا التحليل إلى عدد لا نهالى من العناصر والصفات التى يمكن 
أن تتلف ف النوع والكم والكيف . 

وقد رأينا أن من لمكن أن نرجع اختلاف الشخصيات وتباءن الأفراد 
إلى ذلك العدد الكبير من التهاديل والتوافوق التى يمكن أن تتجمع بها جموعة 
الصفات التى تمثل نواحى الشاخصية وأركانها الرئيسية يحيث تقكون منهسا 
التنظيميات والتشكيلات التى يتكون بها الفرد 

ولكن ليس الهم فى دراستنا لاشخصية أن نعرف تحاول الصفات الى 
تكو نها فقط » دل يجب أبغنا أن نقف على مدى مايحدث بين هذه العناصر 
من توافق وتداخل وانسجام فى التركيب بحيث تنقج منها تلاك الوحدة الى 
للا تتحرأ عو 9 نعرف إلى أى حد تتميز الشخصية بالنضج و التكامل و الصحة. 
الجسمية والنفسية . 
معنى التكامل : 

التكامل اصطلاح على يستعمل فى العلوم الرياضية بما يفيد التكوين 
الكلى الناتج من نجمم الكيات الممزايدة مما يؤدى إلى الوحدة الشاملة ها .. 
وقد استعمل هذا اللفظ فى عل النفس فى دراسة الشخصية بما يفيد اندماج 


د 

العناصر وترابط المكونات الثى تتدخل فى تنظيمها عا يؤدى إلى اسك 
وعدت ا وانا بوط الذهاس. 

فالتكامل إذن يقضمن الْمُو والنضج » و يتضمن كذللك التوافق والترابط 
والانسجام بين أجزاء الشخصية وعواملها لتتكون منها الوحدة الشاملة المميزة 
للفرد . ويختلف الناس كثيرا فيا يتحقق عنده, من درجات الْمْو والنضج » 
ومن درجات التوافق والتآزر بين واحى نشاطهم وأساليهم فى السلوك . . . 
ولذا يكن أن نعتبر أن لكل شخصية درجة معينة من القكامل تزيد 
أو تنقص سيب عوامل كثيرة ... وأن التكامل فى ذاته هدف مثالى وغاية 
ترمى إلمها القربية مما تحدثه من التغيرات المتتابعة في نفس الفرد لتصل يمكو نات 
شخصيته إلى ما مكن الوصول إليه من التناسق والتوافق والا كمال . 

والتقكامل التام أمر نظرى يتسابق اجلبيع فى الاقئراب منه أو الوصول إليه 
لأنه السبيل إلى السعادة التامة والراحة النفسية والنجاح فى المياة . 

ولكى نفهم يدا ممى التكامل يصح أن تقتصور حاله عدم و<ود القدر 
الكافى منه فى أحد الأفر 5 . . فستحدد فى هذه الحالة أن شخصيته نكو ن 
ضعيفة ومفكسكة وأن عناصرها ومكوناتها تظهر غير متناسقة وغير مسحمة » 
وأن استحابانه للمواقف تحدث فى صورة مضطر بة متنافرة » ويسود تلاك 
الشخصية الا خلال والتدهور » بحيث تعجز عن عمل الةوافق اللازم بين الدواقم 
النفسية و بين مقتضيات الظروف الحيطة . 

ويتضمن تكامل الشخصية وود التوافق والانسحام والتعاون بين 
جميم مكونائها بحيث نلمس آثار ذلك فى القسكامل الجسمى » والتسكامل 


لمكا د 


العقلى » ويحيث يظهر أثر ذلك أيضا فى التوافق بين المسكونات الشءعورية 
واللاشعورية . . وبين القوى النفية النابعة من دوافم الفرد والقوى الغمالة 
فى محال الببثة التى ينشا فهها . 
التكامل الجسمى : 

ويمكن أن ندرك ممنى التسكامل بوضوح أكثر إذا تأملنا مظاهره 
فى النواحى التشر >ية والفسيواوجية وخصوصاً ما يحدث بفعل الجهاز النددى 
والجهاز العصبى . 


فإذا تأما نا فى التنظيم النشير يحى لجسم فستحد أن هناك عدداً كبيراً من 
الملايا مء ون هذه ا عدلايا دم وتنتظم ف ي>.وعات صخيره اتقكون مها 
وتخذ ا امتفاؤثة فى اتادنة وظيلتها مششكل عضي فيه غير كل تخلية متها + 
ويك نكاد كل خلية أن تققد فرويتها عام فى :سبل تحقيق القرضن 
الوظينى العام المشترك بينها وبين غيرها من الخلايا . . 3 إن هذه الوحدات 
وتلك الجمو عات الصغيرة تخت مع بعضها لتتكون منها وحدات أشمل وأعم 
تتعاون أيضًا على تأدية الوظائف الجسمية والعقلية امعقدة حيث ينمج ذلك 
السلوك الكلى الذى ترد به أعضاء الجسم على المؤثرات الختلفة . . وهكذا 
تستمر عملية القرابط والتعاون والاننظام والىكامل إلى أن نصل إلى تلاك 
الوحدة الشاملة الكبيرة القى تثل الجسم كله فى تصرفه إزاء عوامل البيئة . 

وتيدذو ظاهرة التسكامل وصوح أنه فما محدث م رضي التعاون 
والتازر ين إفرازات الغدد الصماء حيث تعمل جميءها على الوصول إلى نوع من 
الآتزاق فى 7الركني الكواى اللا قية 'الطائس اماي لقره .وي 


#6#سةه 


مم١‏ عَت 


تقوم بعض الغدد بالعمل على توازن أو تعويض إفرازات الندد الأخرى 
وتعادل هورمو ناتها بما يحفظ حالة الاتزان الممكن بين هذه الإفرازات . 
ولذا ل إن وظيفة الجهاز النددى وحدة شاملة حيث لو حدث اضطراب 
فى إحدى هذه الندد اقتضى الأمر علاجا شاملا مبنيا على دراستها وتشخيص 
حالاتها كلها . 

ويقول شر نحتون (5108408»عط5) عام الفسيو لوحيا الشمهبير أن من الممكن 
اعتبار وظائف الجهاز العصى الرئيسية قامة على معنى التكامل الذى يمكن 
يقوم 'وظيفة الترابط ولتم بين عمايات الارحساس وإدراك المثيرات والرد 
عليها فى صورة الأفعال المنمكسة التى تقوم مها الأعصاب المنتشرة فى أجزاء 
الجسم ٠‏ ينها يعتبر ايخ المركز السثول عن وظيفة أ كثر ثمولا مماسبق . . 
فهو الذى يعمل على نكيم وتكامل اللإحساسات المتصلة بالمركة والاتزان 
مما بدخل فى ذلك من أفعال متمكسة أيضا . . . وأما المخ فهو المر كز الرئيسى 
الذى يقوم بعملية التكامل فى دائرة أثمل وأو سع من ذلاك إذ يقوم بتنظيم 
وتنسيق جميع الوظائف التى يقوم بها النخاع الشوق والتخاع المستطيل والخيخ 
وبا أجزاء الجهاز العصبى كلها . 

ومن ذلت يمكن الك على مبلخ ١‏ كمال تكو بن الجهاز العصبى ودرجة 
تطوره عند نوع عق ننم اللنواة. انوعة عا تلييية و علو كنا مم ١‏ ار 
التكامل عستوياته السابقة . . حيث ند أن الإانسان مثلا أ كثر تكاملا 


هوه ل 


تكامل النواحى الءقلية : 


يتضمن التكامل أيضا كيفية حدوث العمليات العقلية والوظائف النفسية 
والقطورات التى تحدث فنببها منذ ددء حياة الفرد وتقدم حياته بتقدم مراحل 
امو . فن المعروف أن تصرفات الطفل فى أيام حياته الأولى تتكون من 
وحدات <زئية مفككة ومبعثرة وموزعة بغير انسحام . . واسكنها لا تليث 
رمك مدة أ تراط وتفسحم وتتحد مكو ناما وتتجمع فى وحدات ه«تماونة 
نمل لاسلوك انجاهات معينة وأغراضا واضحة . قُثلا يقسوم الطفل فى أيامه 
الأولى بتحر يك يديه ورجليه من غير غرض واضح ويحدث أصواتا مختلفة 
لاترتبط بحركات يديه أو رجليه من حيث أهدافها وأغراضها . . واسكنه 
بعد أن يكير لا يلبث أن ير بط بين إشاراته وحركاته و بين ما يحدثه من 
أضوات فى أخاديته وكلافه وتعبيراتة نينث تتتكامل أغراض هذه المدليات 
العقلية ونتعاون حواسه وأعضاء ح<-مه على حقيق رغباته والاستحابة تلف 
اأؤئرات . 

ولا 0 ظاهرة التكامل على اأر بط بين اللإحساسات واأردود 
الحركية والادرا كية . . و إتما ممتد ذلك أيضًا إلى مايحدث من تكوين 
الارتياطات بين أعمال الشخص وتصرفاته المتتابعة المفسكر رة التى تتطور 
بتأثير الانتظام والتكامل إلى تسكو بن عادات السلوك الى تسكن الفرد من 
تأدية السكثير من الأعمال بانتظام واقتصاد فى الوقت و الهو ف 

وكذلك الحال فيا يكتسبه الشخص من ضروب اثقافة وأ نواع المعلومات 
العرفية فكلا كانت هذه المعاومات المكزسية مترابطة ومماسكة ومتحدة 


ا " 8 


ا كا 
كلا ساعدت على حسن الانتفاع بها فى تكو بن الانجاهات واميول الثقافية 
والمهارات التى يقوى بعضهها البعض وتتعاون على <سن التكيف ف المواقئف 
الجديدة . . وهذا هو الذى عيز الشخص الاقف ثقافة متكاملة عن الشخص 
الأفكاك المعاومات الذدى جد نفسه يشى مأ يعرقة و عجر عن الاستفادة 
دن حيراته الثقافية 8 

وتظهر أهمية التكامل بوضوح أ كثر فى يط حياتنا الانفعالية والوحدانية 
إذ أن النضج الانفعالى يتضءن آلف الاتفعالات وتحمءها حول مرا كز 
مشتركة والانتظام دول موضوعات معيئة 3 لاضن أو أفراد فتتكون 
مها المواططف الى تحدد الساوك وتنظمه واساعد على حدسن الانتفاع بالدوافم 
الا تفعالية والطاقة الوحدانية ٠.‏ و بانحاد المواططاف وانسحامها وتعاو مأ وانتظام 
اتجاهاتها تتكون الميول والانجاهات الخلقية . .كا أن اتحاد الصفات الخلقية 
وانسحاءها فى السير نحو تحقيق أغراض موحدة هو الذى يؤدى فى النهاية 
إلى تكامل الشخصية كلها . 

ومن ذلك يتضح أن هناك ساسلة من التطورات ااتكاملية فى حيط 
المكو نات المقاية الادرا كية والوجدانية والئزوعية . . وأن من الممسكن 
أن محم على قوة الشخصية بدراسة المستويات التى وصلت إلبهة 
فى هذا التكامل . 
تكامل المكونات الشهور بة واللاشهور بة 0 

لقد رأينا من دراسة اللاشعور واطهاز النفسى أن السكثير من الشقاء 


والاضطراب ينتج من عدم الانسحام والتوازن بين الرغيات الث_مورية 


ل ته 


والقوى اللاشءورية وما يحدث فى النفس من التمراع بين الهو أو النفس 
البدائية و بين النفس الذاتية أو الأنا . . . أو الذات العليا أو النفس الاوامة . 
أو بين إحدى هذه القوى و بين عوامل البيئة 

وكا قوى الضمير وسادت كلة الذات المايا » كلا كان ذلك دايلا على قوة. 
الشخصية حيث يكون من السهل على الشخص أن يفصل ف المواقف التافة 
تحكير عقَله وإرادته فتنساب الطاقة النفسية فى الطريق ااؤدى إلى السلوك 
السوى الذى برصاه اعرد ويرضاه الجتمع 0 ومعى ذلاك نَ تقل عودهة. 
العقد النفسية » بحيث تنسجم الحتويات اللاشعور بة مع احياة الشعور ية . . 
ولايتم هذا إلا بأن يحاول الفرد أن يفهم نفسه » ويتأمل ماضيه بما فيه من. 
عيوب و1 2 وأخطا 2 يحاول أن تعمل مار وخر أسالييه قف السلوك 0 
ما يساعد على تحقيقه طباه 5 5 

ويتضمن التكاءل بين المكونات الشءور بة واللاشهور بة » أن يحاول. 
الشخص أنيتقبل نفسه على حقيقتها » وأنيءمل على الرضا مهذهالنفس » والعمل 
على إسعادها . . . و بذلك يكون طبيميا فى سلوكه بعيدا عن التكاف 
إذأن أعظ أما سبب الدقاء والاتحلال النفسى » أن يحاول الشخص كبت. 
مشاعره »' والظهور مظاهر تخااف حقيقة نفسه » إذ أنهذه الحاولة مصيرها إلى. 
الفثل داتما . . . فضلا عما يلابسها من القلق والاضطراب . 
التكامل العام و الصحة النفسمة : 

القكامل العام يتضمن 2118 والتا لف م نات الطمعية والفقللة 


1خ د 


5-6 قمها 55 إد أن حدوثتث التذاهر 3 الاضطراب سن هزه المسكونات 4 هو 
الذى يؤدى إلى اتحلال الشخصية وتفكسكها . . ويظهر أثر التكامل العام 
فى قيام الشخصية بوظائفها واستحاباتها بأسلوب متناسق بحيث تكون دوافم 
الشخص واستعداداته وقدراته العقلية متعاونة على خدمة أهدافه وأغر أصه )2 
التى يكون قد كونها لنفسه » عا يحةق له التكيف السليم مع البيثة . 

ولا يتوافر التكامل مهذا المءنى إلا إذا ارتبطت خبرات الشخص الماضية 
كرماته الخاضرة 6 وتفاعات هذه وثلاكت مع آماله المستقيلة وإمكانياته 04 نحيث 

ويمكن أن نلخص مظاهر تكامل الشخصية الذى يؤدى إلى الصحة 
'النفسية فها يأنى  :‏ 
:والسكانية . 

ه- تمكن هذه الزعات والاستهعدادات والهدرات من الدَعبير عن نقسمها. 

© - التوافق والانسخجام وعدم وحود التصادم بين هذه النزعات , 
عق أثناء تدبيرها عن سيا : 

غم - عدم تعارض هذه المزعات مع مقتضيات البيئة المادية والا<ماعية . 

ه - اللو من الاضطرابات والأعراض النفسية والعقلية . 

5 - الشسهور بالقدرة على العمل والاونتاج واللإحساس بالكفابة 
والسمادة 8 

هزا ويمكن أن نقارن بين الاشخاص كن حدمت تكامل 2+ صواتم 34 


«زدن دو مدذى 8 لد مهم >ن الصعدة النفسية عا «الى ٠:‏ سسم 


كا 


(أولا ) مستوى الإنتاج العقلى : 
فاكل شخص طافقة محدودة وكفاية خاصة إذا قل الإإنتاج عنها كان. 
لكين خافلة كو لا ضعيف الشخصية » وإذا زاد الإنقاج عن حدوده ». 
فإن ذلك يكون على <ساب أعصاب الشخص » فيؤدى إلى الارهاق والانهيار 
العصبى وهناك أشخاص تسوقهم أعصابهم المتعبة وقلقهم النفسى إلى مضاعفة 
جهودم بشكل مالم فيه فيحد ثم الانهيار العصبى نتيحة ذلك الإرهاق . 
( ثانيا) مستوى النضج الانفعالى :"© 
احتاط الشخص انفسه » فن الائز أن تتطور المشكلات الاقتصادية 
أو الاحتّاعية الحيطة 4 لدرحه تمدز اتفمالاته عن محماها خا و بالرغم دن 
ذلك » فكثير من الناس ستطيعون الاحتفاظ عستوى حسن لصحتهم 
النفسية . . و عكنهم تحمل السكثير من الضخوط الانفعالية القاسية . با بوحد. 
بعض الأشخاص الآخر بن الذن يمحزون عن مواجهة الاضطرايات الانفعالية 
والصحة النفسية لا تتوقف على الخلومن المشكلات . وإنا على القدرة 
التى تساعد على الوصول هذه الدرجة من النضج الانفءالى ما يأتى  :‏ 
1١‏ 7 ع 
١‏ اذ يدرب الشخص نفسه مند طفولته على أن حب و مب د55 
أ كثر من أن تكون علاقته بغيره مبنية على السكراهية . . وأن يتغلب على, 
انفعالات السكراهية بتكوين علاقات مبنية على العطف والمودة لكل من 
تعيش معهم . 


.٠ أنظر كتاب « افهم نفسك »> ترجة: المؤاف‎ )١( 


حدم ١108‏ هت 

؟ - أن يشعر الشخص بالارتياح والرضا . . ويأنى ذلك من تعوده 
على إتقان أعماله والاعتّاد على نفسه . وأن يحاول الابتكار والتحديد فى عله 
ونشاطه الاجتاعى . . ون يكون انفسه أصدقاء يحتفظ بصداقامهم ؛ نحيث 
تكون صداقنهم مبنية على تبادل العلاقات الودية والاستعداد لاتضحية . 

م - أن يشعر الشخص بالأمن والاطمئنان الانفعالى والتحرر من 
الإحساش بالذنب والخطيئة واللهوف . . وهذا الشعور لايأنى من تلقاء نفسه » 
وإنما يأتى من حسن علاقات الشخص غيره » ومن ث-موره بأنه مقبول 
مف قبي 6وائة فى موضع التقدبر والحب تمن يحيطون به . 

ينك إن كر شكس أهذاف سيل عل ارقي يرق ترق 
حياته سائرة فى اتحاهات واضة » ولا يكون كالسفينة الحائرة التى تذساق من 
غير دليل يقود انجاهها . 


( نالنا) مدى التكيف الاجتّاعى : 


فالا نسان اجماعى بطيعة 6 وقد راطا كك حختلف الميول والأهواء و فب 
تتباءن الصفات النفسية والخاقية بين الأشخاص » و سكن من دلاثل الصحة 
النفسية قدرة الشخص على الانسجام فى الوسط الذى يتعامل معه وما عليه 
وى الجتمع من تقاليد وعادات ونظٍ دينية وسياسية وغيرها . 

أما من يرج على قومه وتتباين طباعه مم المألوف والسائد فى بيثته فإنه 
يعقبر شاذا » فالشذوذ فى الناحية الاجتّاعية يستبر أمراً نسبيا كا قلنا بحيث 
أن ما هو شاذ فى وسط ما قد يكون عاديا فى وسط آخر . 


زلكن لسن نةى هذا أن امسر داعا كون ضوانا أوصالحا»ولذا 
_ا١‏ 


د نذا 6 
أن اول الشخض أن يسام فى إعلائه وتقدمه ورقيه . 
ويمكن أرف حك على تصرفات الشخص الاحماعية فى النواحى 


. تكييف المرء نحو نفسه‎ -١ 
عاثاته وفى زواحه.‎ «١ « ىم‎  ؟‎ 
. م ا «ه « « من يحيطون به فى ميدان العمل‎ 
. «م باق أفراد اللجتمم الذى يعيش فيه‎ « «  : 
ه - الانجاهات العقلية نحو الاإنسانية والمثل العلما‎ 
: رابعا ) مدى التطور فى أساليب الاوك‎ ( 
من المسكن أن نلدس الانتقال والتدرج فى طريق تكامل الشخصية‎ 
: بدراسة أساليب السلوك حيث تبدو مظاهر الكامل فيا يأنى‎ 
0 1 د باعل الاوك مزاعاة عسدون لفان وتقديز‎ 
, من النظرة الذاتية المشوبة بالآنانية‎ 
بد أ يغاب على تصرفات الشخص مواحهة عالم الحقيقة والواقع عا‎ 
فيه من مشكلات وصعوبات أ كثر من الاستغراق فى عل اللخيال والهحروب‎ 
. من الكفاح العملى‎ 
س أن يبنى الشخص اختياره ومفاضاته بين نواحى السلوك على أساس‎ © 
. المقيدة والاقتفاع التلقانى أ كثر ما يترتب عل ذلك من الثواب أو العقاب‎ 
أن ينطاع الشخص لما عليه عليه عقله وتفكيره أ كثر من الانسياق‎ 
. وراء الا نؤعالات والدو افم العاطفية والتعصب‎ 


7 ال 

ه - أن يكون سلوك الشخص مبنياً على البحث والتأمل والوعى أ كثر 
من اللخضوع لاعادات الآلية . 

5 - أن يغاب فى تصرفات الشخص المسامة وحسن التفاهم والإقناع 
بدل السلوك المونى على الاندفاع والتهور والعدوان . 

١‏ - أن مهدف ااسلوك إلى أغراض واضحة ومحددة بدل أن يكون 
متصفا بالتفكات وعدم الترابط والانسجام . 

م - أن يكون الرائد للشخص فى سلوكه بوجه عام هو اتباع أسس 


الصحة النفسية لا جرد محاراة التقاليد والقم الرحمية . 


7 
الشذوذ واحلال الشخصية 

رأينا أن هناك درحات متفاوتة فى تسكامل الشخصية » وأن التسكامل 
هدك قال يحاول كل وا<لل أن يصل إليه 6 وأ عدم تكامل الشخصية 
يؤدى إلى تغككها وتنافر عناصرها فيظهر أثر ذلك فى التصرفات 
الشاذة والانحرافات . 

ويحدر بنا أن نشير هنا إلى معنى الشذوذ لكى نفهم اللقصود 
باتحلال الشخصية . 


المعنى الاحصالى للشذوذ : 


إذا قصدنا بااشخص الشاذ من يكون فرداً « غير عادى 6 فسنحد أن 


عن المعتاد 5-5 وهن المعروف 0 الإحصاء أ وزيع أى صفة عقلية أو حسامية 


)ا د 


بين الناس يتوم المنحنى الاعتيادى المهاثل » الذى تحد فيه غالبية الناس 
ف الوسط ؛ ويتدرج التوز يع على الجانبين إلى ند المالات المتطرفة فى نهايتى 
المنحنى » وهى الحالات التى تعتبر « غير عادية » . أى أن الشذوذ مبذا المعنى 
يشمل الطردين » و#امن يتميزون بدرحة عالية فى الصفة التى نر يد المقارنة فمها 
وكذلك من يكونون متصفين بالضعف فى تلك الصفة . ومهذا المءنى يكون 
المبقرى المفرط فى الذكاء شاذا » والعملاق المفرط فى طول القامة شاذاً . 
وكذلك ضعيف العقل الذى ينقص ذَكاؤه عن المعقاد بدرحة كبيرة » والقَزم 
الذى يقل طول قامته عن المعتاد بدرجة كبيرة . . إذ يعتبر كل هؤلاء من 
الشواذ أيضا . 
الممنى البيولوجى لاشدود : 

الشذوذ ععناه البيولوجى ينصب على كل ما فيه نق ص تكو بنى أو ولادى 
ف أبة زاحية <سمية أو عقلية . فالشخص الذى ولد مشوهاً فى خلقته » 
أو الذى يكون فى بعض أجيزة جسمه مز أوكور أو خال يظهر بوضوح فى عدم 
تأديتها لوظيفتها الحيو ة . . يءتبر شاذأ . و ينطبق هذا على من :ولدون فى حالة 
نص نشر يحى فى تكو بن غددهم 7 عظاممم 3 حواسهم 1 أى جزء من 
من جهازم العصبى . . 

فالشخص الذى يخاق فاقد المع أو الإبصار أو عاحراً عن النطق يعتبر 
غادا #والذئ توكد.وق تكو ينه عجز يسبب له العم وعدم القدرة على التناسل 
وانتحاب الأطفال يمتبر شاذا . . وهكذا . 


0 - 
المعنى الاحتاعى لاشُذود : 

الشذود عمناه الأجتماعى هو كل ما فيه غراية عن المءتاد أو خروج عن 
المالوف فى البيئة الاجماعية التى يعيش فيها الفرد . . فالشخص الذى لا بخضم 
لتعاليي الدين فى يتمع إطلاى أ سعد فهر اذا نه توااراء التى لا مخضم 
لتقاليد المحاب وعدم الاختلاط بالرجال والا كتفاء بالبقاء فى المنزل فى تمع 
يقيد حر ية اأرأة ويحرم علمها الظهور بين الرجال والاشتغال معهم خارج المنزل 
تعتبر شاذة بالخسبة لهذا ال+تمع . . وواضح أن الشذوذ مهذا المءنى يعقبر أءراً 
نسبيا ويتوقف على المعابير والقيه الادماعية السائدة . ولذا تحد عادة أن ما يمتبر 
شاذا فى ةم فدين قل يكوق أدرا عاديا فى يجتمم خدج ونا يراة الدافن درا 
عاديا لا غرابة فيه فى تمع ما قد يبدو مفكرا وشاذاً فى مجتمم آخر وذلك 
بحسب التسكو بن الاجتماعى والطابع الثقافى الذى ترجم إليه كأساس للحم 
على الشذوذ . 
المعنى السيكاوحى للشذود :. 

«متبر الشذوذ فى عل النفس حالة خاصة من حالات الفروق الفردية ل 
فعندما تصل هذه الفروق إلى درجة تحمل الشخص يلك سلوكا غر يبا يؤثر 
فى إنتاحه وتكيفه الاجماعى بشكل واضح فإنه يعتبر شاذا . 

ويفرق ع-/ النفس بين الشذوذ فى النواحى الإإيجابية وى التى يكون 
الشخص فنها فو قَ العادى [1]10:12-مءمن5 عنالات العباقرة . . . وبين 
الشذوذ فى النواحى السلبية » وهى التى يكون الشخص فبها أقل من العادى 
138ول-طن5 كحالات الضعف المقلى والمرض النفسى . 


سا1 ل 

وسنقصر الشذوذ هنا على النوع الأخير من الحالات » وهى حالات 
الأفراد من يبدو فى سلوحكهم وتصرفاتهم نوع من الغرابة » والذين تتصف 
شخصياتهم بالانحلال والتفكث والبعد عن التكامل بدرجة كبيرة . 

ولذا يقاس الشذوذ بالممنى المقصود هنا بمباغ داآضات مكونات القخضية 
من الاضطراب الذى يؤدى إلى ضعف الصحة النفسية . فالشخص الشاذ هو 
الذى يظهر عنده نقص أو خال و اضح فى إح دى مكو نات الشخصية مث 
يظهور بر ذلك فى تدرناءه » كأن لا :ثوازن: عنده قوى النفس الشعور به 
واللاشعور بة مع مؤثرات البيئة المميطة به فيذساق فى أعاله بدون ضابط 
وبدون هدف .. 

وعند الحكم على درجة الشذوذ أو التكامل عند أى شخص يصح أن 
يوْحْذْ فى الاعتبار عوامل كثيرة من أهمها عامل السن ومرحلة الْمُو التى كر مها 
الفرد . إِذْ أن ما يعيبر أمرا عاديا فى مرحلة ما من مراحل المو قد يمتبر شاذا 
فض حلة ارين . فإذا وجدنا طفلا فى سن الثامنة مثلا يعتنى بزينته و يبالغ 
فى تحميل نفسه فإننا نعتبر هذا السلوك أص! شاذا بالتسبة لسنه » فى حين 
أننا نعتبر نفس هذا القِصرف أمرا عاديا بالنسبة لشاب فى دور المراهقة . 

وإذن فالشذوذ أمر نسى يتوقف على درجة ما وصل إليه الشخص من 
الاضطراب » وعلى مدى عشثى تصصرفاته مع المرحلة الزمنية الى عر مها . . 
ويةاس كل هذا فى ضوء الظروف الحيطة بالفرد والمعايير التى نقيس عامها الشذود 

وقد يظهر الشدوذ فى ناحية معينة من تواحى شخصية الفرد » بننا يبدو 


الشخص عاديا ف نوأ شح شخصيته الأخرى ؛ غير أن أى اضطراب يصوب 


عم ل 
تأعنة اما فى الواح اللاياسيق يك تر عل اق النواعن الأخرئ عا هل الشدوه 
شاملا للشخصية كلها . 

ويمكن أن نقسم مظاهر الشذوذ فى الشخصية بحسب مكوناتها الرئيسية 
حيثُ نحد الأنواع الاتية من الشدوذ : 

١‏ - الشذوذ فى النواحى الجسمية كأ يظهر فى الأمراض الجس.ية 
ومشا كل ذوى الماهات . 

؟ - الشذوذ فى النواحى العقلية المعرفية كا يظهر فى عالات الضعف 
المقلى بأنواعه : 

م - الشذوذ فى التواحى المزاجية كا يظهر فى مشكلات الأطفال 
والأمراض النفسية . 

- الشدوذ فى النواحى الخحلقية و الاءاعية ”ا يظهر فى التشرد 
والاحراف وارت_كاب الجرام ْ 

هذا ويب أن نؤ كد مرة أخرى أن الشذوذ فى أى ناحية من نواحى 
الشخصية يؤثر على باقى اللواعي الأخه ى »كا أن الشذوذ والانحراف لا يرجم 
السيب واحد وإتما تسكون له غاليا جملة أسباب 7 


٠ انظر كتاب عيادات العلاج النفسى للمؤلف‎ )١( 


المهمل الرابع عر 
توقف اختيار الطرق التى تتبع فى دراسة الشخصية على الغرض من 
هذه الدراسة » وعما إذا كان المراد قياس نواح خاصة منهاكالذكاء أو الطايع 
المزاجى » أو تقدير الشخصية لاحك عليها بصقة عامة . 


دراسة النواحى الجسمية : 


وتشمل تتبع الصفات الموروثة » وتعيين المديزات التشر يحية » وقياس 
أبعاد الجسم وشكله العام 2 الوؤوف على الكو بن النددى و السكهاوى 
والدموى » ودراسة تقاسيم الوحه وتعبيراته . . وهكذا . 

ويستعمل لذلك وسائل الكشف الطبى التلفة لقياس ضير بات القاب 
وضغط الدم ومعامل التنفس » 3 فياس زمن الرح.م ) ع1 لروزاعوء5 ) ) 
والائزان الحرى » واس تمال جهاز قياس التثيرات السكياوية المصاحبة 
للافمال (معاءدومهةنادووطعءروم) ودهاز قياس التيارات العصبية لخ 


( متقمعواعطمعء-معوئزءواع) وهكذا . 


دراسة النواحى المعرفية - 


وتشمل قياس الذكاء والمواهي الخاصة والثقافة العامة والقدرات 


التحصيلية . ورستءمل لذلا اختبارات مقننة ( 53850301560 ) . 


٠ انظر كتاب الاّتيارات والمقاييس العقلية للمؤلف‎ )١( 


--60لم١ا‏ دا 
وعكن تقسيم اختبارات الذكاء إلى : 
١‏ - اختبارات افظية وتشمل : 
) ل ( اختبارات فردية مثل اختيار بينيه ( اعمز8 ) . 
(ب) اختبارات جمعية مثل اختبار الذكاء الثانوى . 
؟ سل اؤتيارات غير لفظية ولشمل . 
)١(‏ اختبارات جمعية مث لاختبار الذ كاءالاسى وا<تبار الذكاء المصور. 
(ب) اختبارات (ردية مثل. اختبار متاهات «ورتووس واختبار الإزاحة 
لالكسندر. 
أما اختتبارات المواهب الخاصة فلكل نوع من هذه المواهب اختبارات 
خاصة مها » كاختبارات القدرات الموسيقية وا ختبارات القدرات اميك نيكية 
واختبارات التصور البصرى . . وهكذا . 
وأما أختبارات الثقافة العامة فهى اختبارات مقننة أيضًا وأسئاتها تقيس 
وماك النانة الى عكن عنمن أن مضع فى الزيئة الى سكن فبزا: 
وأما اغتبازات القذزات: التصيائة تتغول: الأغضارات: الوطوعية 
التى تمل حل “الامتتحانات العادية فى قياس التحصيل المارمى فى نواحيه 
الختلفة » و بءعض هذه الاختبارات له قيمة تشخيصية )ووم وةز0) لتعرف 
نواحى الضعف . وهذه إما فردية أو جمعية » و بءغها لغرض التقدير والقياس . 
:وتشمل النواحى المغرفية اذا قياس العمئليات العقلية المعرفية بالاختبارات 
الخاصة مها مثل اختبارات التذ كر بأنواعهاء واختبارات القصوز » واختبارات 
التخيل » واختبارات التفكير » واختبارات تقدير الجال.. 


مم١‏ ا 


دراسة ال واحى 1 ذا<ية امد 


وتشمل قياس الانفعالية العامة والطايع المزاجى والصفات الانفعالية الخاصة 
ويتب فى ذلك ما يأنى  :‏ 

4ت اللصول.غل كقذايزات الذين الضفات: الزاضية بوالا تتعالية: اراد 
أبانواء أو الحضول عل تتديزات دهن :فيه هذه العفات © وتدعاى 
هذه التقدرات فى شكل بسههل معالجتها إحصائياً » ويمكن أن تستعمل لذلاك 
مقاييس التقدبرات ( وعامء5 عمز)د80) . 

؟ ب اءتيارات التسكيل (واوع1 5و ءامصوك ) الأثى يطلب إلى 
الشخص فبها أن يكل النقص الموجود فيا يقدم إليه مثل اختبارات :كيل 
الفنون: وادقاراف مكيل الل . 

د الاختبارات الإسقاطية ( كأوعا 157اعءزمع5م ) وبمصد ممما أن 
يفرع الشخص مافى نفسه عن طريق التعبير الذى يعطيه الفرصة لاتنفيس 
ها عنده من رغبات وما فيه من طب باع ء مزاحية ومن أمثلة ذلاك : - 

) اختبار تفهم اأو ضوع : ( كادعا «وتامءعءرعممق عالدمعط1‎ ) ١( 

(ب) أختيار به قم الخبر أرور شاخ : : (ؤأاماظ8 عاما طعقطءو:ن8 ) 

رك ) اغعارات تتعير الور اانانة + 


( 5ع؟تناأء1م 5لأوناعأطتسرة 07 مونتأواعرمععاص1) 


6 أنظر كنتاب الأختيارات والقاييس العقلية لامؤّلاف 3 


وما ل 

ع د اءتبار ات التداعى الطليق 1 

ه - ملاحظة التعبيرات الثابتة فى الوجه التى تدل أحياناً على أنواع 
الانفمالات الغالية فى الشخص . 

وتشمل معرفة عادات الشخص وصفاته الحاقية وميوله والنواحى التى 
م ياغ و ينبع اذلاك طرق الحصول على التقدبرات فى هذه النواحى باستهال 
الاختيارات والاستفتاءات (1565ةمصوناوعن04) والملاحظة (ممأغومءوط0) » 
وغير ذلك . 

تم دراسة التقار ير والوثائق التى تاتى الضوء على حياة الشخص ف الماذى 
أو الحاضر للوقوف على أساليب التصرف والتعامل الا<تاعى . . وغيره . 

و بصم أن تسكون هزه التقار بر تما نكدبه الغير عن الشخص 1 مم نكتيه 
الشخص عن نفس هكالمذ كرات والمقكرات والخطابات وما يتبع ذلك من تحليل 
هذا الاإنتاج العقلى وحتويأته . 
الصور الفوتوغرافية والكار يكائورية للشخص فى أوضاع مختلفة حتى تنبين 
أملونن الشخص ف امم وحركات اللإشارة وتعويرات الوحه 5 وهكذا : 

و بليمع دلاك 2 دراسة 8 حلقه الشحخص >ن إنقاج أدبى كن ضور أو نكر 


وما ألفه من كتب » ومن إنتاج فنى فى النواحى التى يكون له ميل فيها . 


ل هم١‏ -_ 


ونشمل جمم البيانات عن ظروف البيئة التى نشأ مها الشخص من عادات 
سائدة وطقوس دينية » وخرافات » وعلوم وآداب » وتراث ثقافى عام . 
3 تشمل التقارير الوافية عن الظروف الممزلية والمدرسية أو ظروف المصنم 
أو الجتمع العام مما يساعد على تقدير الشخصية . 


الطرق العامة لدراسة الشخصية كاها : 


هذا وعكن أن نلخص طرق تقدير الشخصية كلها والحكم عليها 
في بألى 10 

١‏ - طرق الملاحظة ( «وزوبمعوط0 ) سواء كانت ملاحظة الشضير 
للشخص أو ملاحظة الشخص لنفسه ؛ وما يتبم ذلك من الحصول على التأمل 
الياطنى ( موناءءموممأم1 ) ٠.‏ 

و طايتة الثابرة أو الاعيان القتهفى_ زوه وهام وعدن أن 
يقوم ها شخصان واحد للاختبار والثانى لقدوين نتاح سير المناقشة والاختبار . 

م - طرق التجريب وفى الملاحظة نحت ظروف صناعية بحيث يمكن 
تسكرار الملاحظة فى نفس الظروف والحصول على نفس النقاتج بالتقريب . 

؛ س استعال الاختبارات ( وزوع1 ) بأنواعها الحتلفة . 

ه - استهال الاستفتاءات (وعمز2مصوزأوعن©) . 


5 - التحليل الاخصالى ( وزونزاومة لمءناذ!ةا5 )' أنتا مج التحارب 
والاختيارات والااستفتاءات وغيرها : 


جم ل 


”ا المواقف المقنتة ( دمه:/2ناز5 5320301560 ) وهى وصسع 
الشخص الراد اختباره فى مواقف معينة لعرفة أساليب تصصرفه فمها سواء 
كانت هله المواقفف تتصل بأعمال مهنية خاصة دن عاذج الحياة الواقعية 6 
أو مواقف كثيلية مصطنعة تشبه ما براد لاشخص القيام به من عمل على ضوء 
الاحديان :+ 

م - الطرق التحليلية (وووطاء84 ادع زاودة) ونشمل تحليل الاحلام 
وتحليل أحلام اليقظة » وتحليل السكتابة الأنوماتيكية وتحليل الإنتاج الفنى 
أ والأدق السففن. 4 6 تقول ليل تدرفات القتخصن: فموافته العدل 
أو اللمب : وينطوى 9 دده الطرق أسالديك التنو.م المغناطيسى وطرق 
التحليل النفسى اتلفة . 
السيكاودية حيث 2 دراسة الالة من حميم النواحى السابقة » وحيث :هاون 
الطبيب والاخصالى النفسى والأذفان الا<ماعى وعيرمم ف وله الدراسه : 

٠‏ - السيكوجراف وهى طريقة توضيدية تاخرص تام التقار بر 
والقياس التافة ووضعها فى صورة بوانية تسمهل إدراك صفات الشخصية البارزة 


وتواحى النذتعقص 5 الهوة ومهأ . 


بالم؟أ ب 
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تعاريف الشخصية ... ... 
الشخصية كظهر خارجى . 

الشخضية كقوة عمسكزية داخلية 
الشخصية 5جموعة 
التعاريف الوافية للشخصية .. 
تعريف اللسكتاب 


مكو نات الشخصية ٠.م‏ ا اأمهه 


#طبط عام لدراسة ا الشخصية 


العو الجسمى 
حالة المهاز العصى 


حالة الحواس 


أثر إفرازات الغدد الصماء فى 


الف خف ويد دم حادة 


© 6. 6000© .الوه د25 0ن © م6000 هج و هه 0م86 © © 


الفصل الثالث 
النوادى الحسمة 


أثر اللمظاهر ال1-ركية فى الشخصية . 


أثر الاهات والأمراض 


المندنة 


١١ 


١4 


5ك 


الفصل الرابم 


النواحى العقاية المعرفة 


النواحدى المعرقءة مهه. ممه للد لل يياك مومه ٠.64‏ 
)١(‏ العمانات العقاية ومستويامها ههه اث.م. هوه ووه 
المستوى الحدسى الإدرا ى ©6ه 6٠مه ٠.6‏ .هه مهمه 
المتتوفت الأذواكى اطحرق. يم وو داه 2 
امستوى الترابطى 0 500 
مسدوق إدراك العلاقات .هه 2 


(ك )1 القذرات الطلبيطة المقوافية وو وى افد عدم مه 
الفصل االخامس 


الدذهكاء 


مءنى الذ كاء 68# هوه ههه أوءه٠:‏ مث.ه ه«6هاءه.ه امه 6٠.ثه‏ 


قطر ية الذكاء ١مه‏ .هوه 6ه 6ء.ه .6و.هه 


تدا عق للك طيوزية فهك ممم عاد مف ع وفك ااه مد 


الاختلافات الفردية فى الْذ كاء . 

الفرق بين الحذسين فى الذ كاء 

شخصية المقوىق 2... 1:..١.م.‏ ممه 

شخصيه ة ضعرم العقلل . يت . هله > ومع اهلق أاهاة وهاه 
الفروق الفردية فى الذكاء و لرها فى الشخصية . 

علاقة الن كاء لعشي ام ٠‏ يوه" حرويك مهد ويه مهة 244 اده 
عسلاقة الذ كاء بالقابلية للتعلم فاع الفا الوق اللا اوه ماله 
سياسة التدليم فى مصمر اق < ديد فه الف جه بولك 


ادق اذ 15 السام افق اوسن 1 مي 
الفصل السادس 
الاستعدادات المعرفية الطائفية 


العوامل والمالكات مه م6ه. اروه. .هه م».. امه ” ٠.٠‏ © هه 
جه الاس:ءدادات الفطرية ٠.‏ 


صؤحدة 


و 
5 
0 
4" 
١غ‏ 
بت 


.4 /ا‎ 
60 ٠ 


امك 
2ه 
لك 


كه 


5" 80- 
ذه 


55 


وول سه 


القدزات"' اللتظحنة ينه قن عع فم من 

القدرات الميكاتيكية ...تت .نت م.ء 

قذزاتة ااعصون اضرف المكاق عه مود قله 42 معء 

القدوانة الثذوا ةا ومن مده عاد بموك عدم الاسم عرد 

قذواكه التوائق طهر وز رين عن د ولق أن انف وده اط كه 
القذوات: امسا د أو الففية مو .عد مم ع عمد اك ل اه 
قدرات التفسكير اط ٠‏ #اق - طلا وك روماه اله . هفده 


القدرات الموسيقية ل لافى لي إلى ٠ه‏ هوه هه ٠ه‏ وه ٠‏ ه » 


القدرة على الرسم ٠ه‏ .هه .هه ووه ٠‏ © © هه ه. ووه .٠ه‏ -٠ء..‏ ل ل 2 مهمه 


القدرة على دار المحال وه .هه ٠٠».‏ .هه ٠ه‏ 

قدرات الذا كرة .6ه .هه ٠ه‏ .6ه هه 

قدرات أخرى عامة ٠...‏ مه.هه. ل ل إلى 6ه ل إلى إلى ٠.٠.‏ .هه و.هه م6هه 
شكل توصضح الاستءدادات العقاءة الطائفية فو.اامةة أو.ة أفثز ا أنه 305 


القدرات المعرقمة الم كدسية 


الكو النانه الحيلف يع نمه ع مود - ف 
تكن اليادك الأقانى فى قنائن الذكاء ون وه من 
القدرات الثقافية الطاثفية ... ... .مه م.ء 
القذرات النظطرية العليمية دوي معد ب 

القدراث ااعماية المهنية ... 

أنواع الشخصية محسب اليول الثقافية ... ... 


الفصل الثامن 
النواحى المزاجية 


الطاقة المزاحية المامة 5 100 
الاختلافات الفردية فى الطاقة الانقعالية ... 
العاذج امزاحية الطائقية ...ا من مم ممه 


الاصذ.دف الراعى وها ١‏ لماي" ااا و "الود 


الناس من و<سوههم 
تصذيف كر تشمر 

الشف يو 7و اساي اد 
الصفات الانفعالية . 

التحليلل العاملى الانفعالات ... 
التنظم الانفعالى ... 


ااغرائز والدوافم والحاجات 
الواطف ... 
الامجاهات العقاية . 
الصراع وااعقد النفسية 


العقد النقسية 1 اماه 


التواحي النقية . 
العادات 

الحمول 

الصفات الخحلقية 

تانمة الصفات الخلقية ‏ .. 


الصمات المحوبة والمكروهة . 


ااتحليل العاملى لاصفات الخحلقية 


الكهون نك ع 


اللاثشسهور وهه٠‏ 


الصمير ."هه 


كوا 


دنا مسك.ة الشخصية 


الفصل العاشر 
النواحى الخلقية 
الفصل الخحادى عشر 
اللاشعور واأهاز النفسى 


١غ‎ 
١ ة”"‎ 
١ "6 
١ 
١ 
١ 1 5ة”‎ 
١ 7 


١" 
١4 ٠ 
١4" 


ا 5 


لوعن اذ النايتى ‏ عفاد فاخ هه كفاع الها عطاك لاق م ما حي 
طوغرافية الجهاز النفسى قت لمعه لمعه مقع عمر عل فعم لمعه افعةام 
التفسير التحليلى لاصراع النفسى وتتانجسبه فقاف حواقنق* اوافيق) فاه - - م1 اووايه 0 مدوم 
الفصل الثالى سم 
أثر الوراثة والميئة فى الشخصية 

ازورال والشيةة ا يي عن ان و او ا ا اين ل يه 
البيئة المنزاية فر الله قا 36 اوداك دورو 556 
ل ل ا 
بيئة التمم ع العام وه موه ووه مومه .و ه.. مه مه.ه هه * وه مهه همه 
أمثلة لأثير البئة فى ااشخص.ة .هه ٠.‏ 6هه .٠م.‏ .هه ويه م.ه 
اءعلاف اأشخصبية ىق المت.معات المماصرة 2 


الفصل الثالث ء 
955 الشخصية وامحلالهما 

اامكاطل لوطي بج ذه بلغي . توق فق عع ع1 لاس ووو جيه 
تكامل التواحى العقلية ... ... ا 
تكامل ام كات الشعورية واللافتهور قا د ل اه 
التكامل العام والصحة النفسية ... 2... ... 
الكشعذوذ واف#لال الشخصية 1 ا 0 
المعى الإدمان العذوذة موه د عه اق لود ميد اكه ويد يد 
المعنى البيولوحدى لاشدوذ . 
المعنى الاجماعى للشدود ... 2.ث ا ... ...ا ملء 


المعنى السيكلو<دى للشدوذ . 
الفصل الرابم 

طرق دراسة ااشخصة 
دراسة التواحى الحسمية يط ذ لاطا مط ماس فق اانه طوف ا ناك 
دراسة ال.واحدى المعرقية . هَ 
دراسة النواحى المزاحية والانقعالية . 
دراسة التواحى الخلقية .., ثن ل مه . 
الطرق ااءامة لدراسة اأشخصة كلها 55 ا 
مس أجم فقاقف تمكة فقو ود ١‏ ماه لوو" وهاه 


رس ٠ ..٠ ٠‏ مه ل الى كا .٠ه‏ ل لدك ومه هه ل إلى لا © ه ٠‏ .هه هه 6ه © .»هه 
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١ 5 *‏ 


١ *؟‎ 
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١5 
١ 94 
1١15١ 
١ 1 
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١ 5 7‏ 
١56‏ 
١7‏ 
١/١‏ 
ز5ة7 ١‏ 
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/ا / ١‏ 
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١ لم‎ 
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لليؤاف ظ 


(« نتحليل. الشخصية‎ «( - ١ 


وهو من سلسة كتب « فى عل النفس » الى تقوم بطبعها ونشسرها ( مكتبة 
مصر » - الطبعه الثانية مانو .م6١‏ 
ودحث فى : تعاريف الشخص.ة ومكوناتها الحسمءة والعةاية والشعورءة 
واللاشءورية » ودينامك.ة الشخص.ة » وآأثر الوراثة والبيئة فى الشخصمة . 
وتكاملها وامحلالها . وطرق دراستها . 


> ل( عيادات العلاج النفسى 6 : 


وهو من ببلملة كت « فى عم النفس » الى ”هو م نطيءها و نشمرها ( مكتية 
دصر ) ل الطبعة الأو إلى . مارس ةا 

ويبحث فى : تكوين العيادات النفسية ومرتها ونشأتهاءوالفريق الذى يعمل 
مه 3 شم دعر ص عاذج -كن المشكللات الى تبحدمها القعنادات كالضءعف العهلى 
والتأخر الدراسى وذنوبٍ الأحداث » وكذلك دراسة الأعراض النفسية 


والعقلية من حيث أنواعها وأساءها وعلا<ها . 


ع - « الاختبارات والقابسى العقلية » : 


وهو من ساسلة كتب فى عل النفس ااتى تقوم يطبعها وتشمرها ( مكتية 
مصر » الطيعة الأولى ما.رس عدية١‏ 

ويبحث فى لليادين التطبيقية للقراس الدقلى - التطورالتار غى للاختبارات 
النفسية . تأليف الا<تيارات . اذج من اختبارات الذكاء والواهب 
والقدرات . الاختيارات ال:<ص.لية والهنية . طرق الحم على الشخص.ة ‏ 


قياس الامحاهات النفسية. الاختبارات الاسقاطيه وا<تيارات المواقف المقانة. 


5 
( أفهم نفسك ©6: 


وهو من سلسلة كتب عل النفس « للا باء والمدرسين » . التى تصدرها 
مؤسسة فرا نكلين لالطباعة والنشر وقد طبع فى فبراير ١9.0‏ 

والكتاب من تأليف وام ميتنحر وترجمة المؤاف » وتقدم الدكتور 
عبد العزيز القوصى . وفي.ه عرض مدسط لأحدث الأنتجاهات فى الصحة 
النفسية من حدث ضرورة معرفة الذات . وطريةة تحليلأءراض الأضطراب 
النفسى ‏ - والحاجة إلى علاج هذا الاضطراب ‏ ووسائل الاحتفاظ 
بالصحة النفسية وأثر ذلك فى معاملة الأطفال . 


هوا كتشاف ميول الأطفال 6 


وهو من ملمدلة دن عم النمس « للا باء واأدر سين » الى تصدرها 


مؤسسة فرا:_كلين للطباعة والنششر وقد طيع فىعام ١١68‏ . 

والكتاب من تألف « كو در وبلانش » وترجة المؤلف وتقدم الدكتور 
عبد العزيز القودى . 

وفيه عرض الميول وكفية قياسها والانتفاع بها فى توج.ه الطفل تعليميا 
وههنيا -- مع إرشادات للا باء والمدرسين عن كيفية غرس الميول وتعهدها 
با ,ؤدى لتحسين حماة الأطفال . 


5 - « نحليل القدرات الرياضية » 


وهى رسالة المؤاف للدكتوراه من جامه-ة لندن عام ١4.5.‏ وقد نرت 
خلاصة وافية لها فى حلة عل النفس الإحصانى للحمعية البريطائية لعلم النفس 


